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/ ر 1 ا 1 
51 ولم لزور مقدمة 

الشأن في المؤمن أن يتحاكم إلى ما آمن به وأن يستجيب الاستجابة 
أمرا أن يکون لهم الخيرة من أمرهم ومن یعص الله ورسوله ققد ضل صلالا 
مبیناًه() . : 

وسمى القرآن من نصب نفسه مشرعأًء أو نصبه الناس مشرعاً طاغوتاً» وحرم 
التحاكم إلى الطاغوت» وبين ن من تحاکم إلى هذا الطاغوت ثم زعم الإيمان أمره 
عجيب :هل ألم تر إلى الذين يزعمون آنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون آن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم صلا بعید ا4 , 

والإيمان متى وقر في الجنان نطق به اللسان» وظهرت آثاره في سلوك 
صاحبه» فما يرفض حکكم الله ورسوله إلا من لم يشرق قلبه بنور الإيمان» ومن ثم 


#أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 
أولثك هم الظالمون ي والسۇال الأول للابات» والثاني للتعجب» والثالث للاستنكار 
والتعجب من أمرهم الغريب العجيب! 


أما المؤمنون حقاً فهم كما قال الله تعالى بعد ذلك مباشرة: 


.١١ سورة الأحزاب: آية:‎ )١( 
° سورة النساء: آية:‎ )۲( 


لإإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفلحون. ومن يطع الله ورسوله وش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون 4 . 


والشريعة الإسلامية كاملة شاملةء جامعة مانعةء لا تشهد فيها نقصأًء ولا ترى 
فيها عوجاً» جاءت للناس كافة» على اختلاف مشاربهم» تباین عاداتهم 
وتقاليدهمء تنتظم جميع الأحوال الشخصيةء والمعاملات» وشئون الحكم» 
والسياسة» صالحة لکل زمان ومکان» وجیل وقبیل » إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 


وجاءت نص و صها كاملة» تنتظم ستول الحياةء وتحكم کل میا يحد من 
حالات. غير قابلة للتعديل والتبديل والتغيير» كما هو الشأن في القوانين الوضعية! 


واشتمل التشريعم الجنائي الإسلامي على أرقى المبادىء الجنائية منذ أربعة 
عشر قرنأء فمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على دليل) مقرر في الشريعة 
الإسلامية» وكذلك (لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص الشرعي)() و(الأصل 
فى الأشياء الإباحة)) وجرائم الحدود والقصاص وعقوباتها محددة. . 


مبدأً عمومية العقوبةء أو المساواة في تطبيقهاء مفخرة من مفاخر الشريعةء 
وحسبنا ما رواه الشيخان وغررهما عن عائشة ر : ضی الله عنہا: أن قريشا أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت» فقالوا: من یکلم فیها رسول الله ؟ ومن یجتریء عليه 
إل أسامة حب رسول الله ؟ فکلم رسول الله اء فقال : 


أتشفع في حد من حدود الله؟ 


.0¥ 0 سورة النور: أية‎ )١( 
.٠١ :١ انظر: المستصفى‎ )۲( 
٠١ : انظر: الأشباه والنظائر السيوطي‎ )۳( 


«يأيها الناس! إنما ضل من كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله! لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقتث لقطع محمد يدها( . 

ومبدأً شخصية العقوبة مقرر» قال تعالى : 

وکل نفس بما كسبت رهينة 04 

وقال جل شأنه : 


ولا تزر وازرة وزر أخرى °4“ 


كما أن ميدأ عدم رجعية العقوبات مقرر كأصل عام في الشريعة الإسلامية 
وله دلالات عديدة» مما يطول الحديث فيه» كما قررت الشريعة المبادىء والأحكام 
التي تقوم عليها نظريات الشروع والاشتراك والقصد الجنائي » والمسشولية 
الجنائية» رافرور والاکراه» والدفاع الشرعي › وما إلى ذلك من نظريات ادعی 
الغربيون نهم توصلوا إليها! 


وتنحصر مقاصد الشريعة في أمور ثلاثةء ھی 
| - حفظ كل ما هو ضروري للناس في حياتهم » وترجع الضروريات إلى 
حمس كليات» هي : الدين» والنفس» والعقل» والتسل» والمال. 


۲ توفیر حاجیات الناس› وهي آدنی من الضروريات› لما بترتب على 
فقدان أي منها من حرج ومشقة . 


٠١ الحدود (1۷۸۸)» ومسلم : ۲۹ الحدود ۸ (۱۹۸۸). والترمذی:‎ ۸٦ البخاري:‎ )١( 
.۷١ ۷١ :۸ : عون المعبودء والنسائي‎ )٤١١١( وأبو داود: الحدود‎ .)1٤١١( الحدود‎ 

(۲) سورة المدثر: آية: .١۸‏ 

(۳) سورة الأنعام : آية ٤١٠٠ء‏ وسورة الإسراء: آية: ٠٠٠‏ وسورة فاطر: آية: 1۸> وسورة الزمر: آية 
۷ 


٣‏ تحقیق مأ فيه تحسين حال الفرد والجماعة» حسما يقتضيه التطور» 
اوالمروءة» والأداب . 


والضروريات هي أهم مقاصد الشريعة› وتليها الحاجيات › ثم التحسينات . 


وقد وقف الإسلام من جريمة الزنى موقفاً حاسماًء واعتبرها من أبشع 
الجرائم» وأشدها نکر وأکرها مقتا عند الله عز وجل» وعر عنها القرآن الكريم 
بالفاحشة» ومن ثم سن ها عقوبة صارمة ينزها ولي الأمر بمن ثبت زناه بوتا شرعيا 
واعتبرها حدا من حدود الله » لکي يحمي نظام الأسرة والأنساب» ويقف حائلا دون 
الإإباحية الجنسيةء وما جره من ويلات على الفرد والأسرة والمجتمع! 

وکان لنا في الاضي دولة إسلامية» استمر وجودها إلى أوائل القرن الرابح عشرء 
وكان للدولة جيش يذود عن حاهاء وکان قانونا شريعة الإسلام ! 


بيد أن المسلمين قد حكمو| | في معظم بلادهم بغير ما آنزل الله » وبعخاصة بعد 
أن وفعوا في فرضة الاستعمار ! د نم تنادی المصلحون بالعودة إلى کتاب الله تعالی 
وسنة رسول الله الا › إل أن دعواتهم قوبلت لدی الكثيرين باعتراضات! . 


منها ما هو ناشیء عن جهل! . 
ومنھا ما کان باعثه الهوی والغرض! 


ومنها ما كان من تقصير من الفقهاء ء ورجال القانون» في تيسير الحكم بما 


أنزل الله » عن طریق صباغة العقوبات» وعرضصها في صورة قأنونية › يسهل تطبيقها 
على المحتمعات والشعوب الإسلامية ! 


وعقوبة الزانى المحصن هي الرجم» وقد تضافرت الآدلة على ذلكڭ» ٠‏ وأنعقد 
الإجماع, باستتناء الخوارج » وسن على شاکلتهم › ممن أنكروا رلك العقوبة! 


ومن تم كانت هذه الدراسة ضرورية للرد على هؤلاء وأولكك. وتفنيد 
شبههم» والرد على ما ذهب إليه علهان من أعلام الشريعة المعاصرين في شأن 
عقوبة الرجم 


وقد اقتضت منهجية الببحث أن يشتمل على ثلائة فصول : 

الفصل الأول: حد الزنى وتدرجه. 
الفصل الثاني: الرجم وأدلته . 
الفصل الثالث: دفاع عن حد الرجم. 
والله أسأل: التوفيق والسداد» والعون والرشاد. 

إله سميع جيب 
الکویت في ٠٤١١/۱۰/۲۰‏ ه 

144/0۲7 

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
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3 
برا رس ری 
رن للم ارو وتک الفصل الأول 
حد الزنى وتدرٌجه 


تمهيد : 

إن صيانة العرض من آم مقاصد الشريعة إلا بل إن الشرائع 
السماوية جميعهاً مجمعة على أن الاعتداء على العرض من أ فحش الجرائم» وإ 
القرآن الكريم لم يقفا عند حد تحريم الزنى نقسهء بل حرم القرب منه» فقال 
عز وجل : 

إولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا4(›. 

وإن عناية الإسلام بصيانة الأعراض أمر مقرر لا يحتاج إلى بيان» ويعتبر من 
فضول القول أن أسترسل في بیان مساویء هله الجريمة الشنعاءء فليس هناك عاقل 
يستسيغها › ولیس هناك عاقل ینکر آثارها المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع ! 

وإن من يتتبع أحكام الشريعة الخراء يجد أن كل جريمة مهما عظم شأنها 
تكون مباحة في بعض صورها! 

فالكفر› وهر أكبر الكبائرء يباح في حالة الإكراه الملجىء آن ينطق الإنسان 
بكلمة الكفر» ما دام وله مطمعا بالایمان! 

وقتل المسلم المعصوم قل يباج إدا تترس أعداء الاسلام به » ولم تکن هناك 
وسيلة إلى الوصول إليهم إلا بقتله » تقديما لحق الحماعة على حی الفرد! 

وشرب البخمر قد يباح » بل قل بجت إحيأء للنفس تیل الضرورة! 


۳ سورة الإسراء: أية:‎ )١( 


وسرقة المال أو اغتصابه قد يباح» بل قد يجب إذا تعين طريقاً إلى إحيا 

ر وهکذا! 
آنه لا یمکن أن يباح الزنى لأي غرض من الأغراض › وفي آي حال من 

الاعرال فلو تخیل قوم أن بذلل امراة مسلمة عرضصها لأجنبي فيه إحياء للامة» 
لتعرف ما عند الأجنبي من أسرار حربية» أو غير ذلك»› فإنه لا يباح لها ذلك» ولکن 
إن أكرهت فتسقط عنها العقوبةء ولا تسقط عمن أكرههاء بل تغاظ عليه! 

ولذلك وجدنا الشارع شدد في عقوبة الزنى ٠‏ ولا سيما لمن کان محصناًء 
فجعل حده الرجمء لأنه في غنى عن الوقوع في هذه الفحشاءء ولأن الله وسع عليهء l‏ 
أحله له من المحصنات من النساء. 


ولما كانت جريمة الزنى لها خطرها الجسيم على الزانيين وأسرتيهما 
ج ولما کانت العقوبة جسيمة» شدد الشارع الحكيم في إثباتهاء حتى 
لیکاد أن يجعل إثباتها أ مرا عسيرأء فلم يقبل في إثباتها إلا بإقرار عن اختيار تام أو 
شهادة أربعة رجال عدول بمعاينة كاملة للفاحشة. 


ولم يكتف الشارع بحماية العرض عن انتهاكه بالفعل» بل وضع حداً ا 
العرض بالقول» فوضع حد القذف» ليصون الأعراض عن إلصاق التهم جز 
وحتی ۹ شیع القماحشة في الذين ‏ منواء وحتی تصان الأعراض من أن › يەخوس ف 
الخائضون بالكذب والبهتانء وهذا من عناية الشريعة الإأسلاميةء وحفاظها على 
صيانة الأعراض من أن تن 

والكلام هنا حاص برد الشبهات التي أثيرت حول الرجم» وهو عقوبة خاصة 
بالزاني المحصن» لذا اقتضى الأمر أن نعرض لتعريف الحد ثم تعريف الزنى 
الحد فى اللغة: 

يطلق الحد في اللغة على المنع» ومر سمی البواب حدادا المنعه الناس من 
الدخول»› وسمي اللمط الجامع المانع حداے لأزه پجمسم معاني الشيء» ویمم 
دنحول یره فه . ٩(‏ وأصل الحد ما يحجز بين شيئين› > فيمنع اختلاطهماء و سسس 


() تاج العروس› ولسان العرس» والمفردات› والمعجم الو سيط (حدد) 


۴ 


عقوبة الزاني ونحوه حلإ لکونها تمنع المعاودة أو لكونها مقدرة من الشارع› 
وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي» كقوله تعالى : 

إتلك حدود الله فلا تقربوهاي('). 

وعلى فعل فيه شيء مقدر. قال تعالی : 

فڑومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه4(). 


وكأنها لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدوداً» فمنها ما زجر عن 
فعله» ومنها ما زجر من الزيادة عليه والنقصان منه.(). 


وفي الشرع: العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى »() والمقصود بحق الله تعالى ما 
يتعلق به النفع العام» من غير أن ينسب إلى أحد. فينسب إلى الله تعالى» لعظم 
خطره» وشمول نفعه. وقد لوحظ المعنى اللغوي» حيث ينع الحد صاحبه من 
ارتكاب الجرائم المؤدية لإقامة الحد إذا لم تكن عقوبته مؤدية للقتل» كحد الزاني 
البكر وغيره» كما تمنع غيره من ارتكاب هذه الجرائم بمشاهدته هذه العقوبات» 
حيث يتصور وقوعها بنفسه إذا ارتكب هله الجرائم» فيمنعه ذلك من مباشرة ما 
يؤدي إلى الحد» كما لوحظ أن العقوبة محددة معينةء فليس لها حد أدنى ولا حد 
أعلى » قال البيجوري : الحد شرعأً هو عقوبة مقدرة وجيت على كل من ارتكب ما 
يوجبهاء فإن الشارع قدرها فلا یزاد عليها ولا ينقص”'. والحدود لا تقبل الإسقاط» 
لا من الأفرادء ولا من الجماعة» إذا رفعت إلى القضاءء فقد قال النووي : أجمع 


. 1۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: أية: .١‏ 

(۳) فتح الباري : ۱۲: 0۸ . 

٠٠۲١ :٤ والإقناع:‎ ٠٤١ :۲ والفتاوى الهندية:‎ ء١١‎ ء١١‎ :٤ فتح القدير:‎ )٤( 
.۹۸ :۷ ونیل الأوطار:‎ ٥٦ ۳۳ :۷ : الصنائع‎ 

. ٠١١ :۲ : التلويح على التوضيح‎ )٥( 

(1) حاشية البیجوري : ۲: ۲۴۵ . 


العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام» وعلى أنه يحرم 


التشفيع فيه('). 


قال ابن حجر: وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة 
عشر شيئاً: فمن المتفق عليه : الردةء والحرابة ما م يتب قبل القدرة» والزنى» والقذف به» 
وشرب الخمر سواء أسكر أم لاء والسرقة. 


ومن المختلف فيه: جحد العاريةء وشرب ما يسكر كثره من غير الخمرء 
والقذف بغير الزنى» والتعريض بالقذف. واللواط ولو بمن يحل له نكاحهاء وإتيان 
البهيمة» والسحاق» وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئهاء والسحرء 
وترك الصلاة تكاسلاء والفطر في رمضان. 


وهذا کله حارج عما تشرع فيه المقاتلة. كما لو ترك قوم الزكاة ونصبوا لذلك 
الحرب(). 
تعريف الزنى: 

عرف الفقهاء الزنى الموجب للحد بتعريفات متقارية » وهی وإن كانت مختامة 
فى العبارة إلا أنها متفقة من حيث المعنى . 


فقد عرفه الحنفية بأنه وطء الرجل المرأة في القبل» في غير الملك» وشبهة 


المللى“ . 
وعرفه الشافعية بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه» خال من الشبهة 
مشته (5). 


)١(‏ مسلم بشرح النووي : ۱ ۰۱۸ وانظر : فتح الباري : ١١۲‏ : ۸۷ وما بعدها. 
(۲) فتح الباري: ۱۲ : ٥۸‏ . 

(۳) فتح القدیر: .۲٤۷ :٥‏ دار الفکر» بيروت . 

. الحلبي‎ ٠٤٤ - ۱٤١۳ :٤ مغني المحتاح:‎ )٤( 


٤ 


وعرفه المالكية بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه تعمداً(). 

وعرفه الحنابلة بأنه وطء الرجل المرأة في قبلها وطءا حراماً لا شبهة له فيه . 
حکم الزنى : 

الزنى حرام » وهو من الكبائر العظام : 

والدليل على حر مته الكتاب والسنة» والإجماع : 

أما الكتاب فقوله تعالى : ولا تقربوا الزنى إنه كانت فاحشة وساء سبيلاي 
وقوله تعالى في صفات عباد الرحمن: 

فووالذين لا يدعون مع لله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهاناً4(). 

وأما السنة فسيأتي ذكر ذلك. 

كما أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه(. 
عقوبة الزنى: 

ذهب الحنفية إلى أن عقوبة الزاني البكر الحر الجلد لقوله تعالى : 

#الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة04 . 


. جواهر الإکلیل: ۲: ۲۸۳ دار المعرفةء بيروت‎ )١( 

(۲) المغني : ۸: ۰۱۸١‏ الرياض. 

(۳) سورة الإسراء: آية: ۳۲. 

. 14 1۸ : سورة الفرقان: أية‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني : ۸: ٠١١‏ وشرح منتهى الإرادات : ۳: ٠٠٤۲‏ وأسهل المدارك: ۳: ٠١١‏ 
(1) سورة النور: آية: ۲ . 
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وإلى أن عقوبة الزاني المحصن الرجم» لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً 
وقد أحصر(). 

وذهب المالكية إلى أن حد البكر الحر الجلد والتغريب للذكر لمدة عام 
وححل الزاني المحصن الرجم. 

وذهب الشافعية إلى أن حد البكر ذكراً كان أو أنشى الجلد وتغريب عام» وإلى 
أن حد المحصن الرجم" . 

وذهب الحنابلة إلى أن حد البكر الجلد وتغريب عام ذكراً كان أو أنثى» وإلى 
أن حد المحصن الرجم» وفي رواية يجمع فيه بين الجلد والرجم. 

وتقتضينا ضرورة البحث أن نتبين التدرج في الحكم» فقد كان في ابتداء 
الإاسلام الحبس في البيوت. يقول القرطبي(“ في قوله تعالى : 

طواللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فإِن 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا). 

هذه أول عقوبات الأزناة» وکان هدا فی اتد اء الإسلام» قاله عبادة بن 
الصامت› والحسن› ومجاهد» حتی سخ بالأذی الذي بعسده» أي في قوله تعالی : 

#واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان 
توابا رحیماً چ0 . 


وقال السرخسي : کان الحكم في الابتداء الحبس في البييوت» والتعيير 
والأذی باللسان . 


(۱) فتح القدیر: :٩‏ ۲۲۲ ۲۲۹. 

(۲) منح الجليل: :٤‏ 6)4۸ . 

.١۱٤۷١۷ 1٤١ :٤ مغني المحتاح:‎ )۳۴( 

.۱۹۷ ۱٦7٦ ۱0۸ ۱١۷ :۸ : المغني‎ )( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن: ٤ ٥‏ وما بعدها بتصرف دار إحياء التراث بیروت ۱۹1٩‏ م 
)١(‏ سورة النساء: آية: .١١ ١١‏ 


(۷) المبسوط : ۹: ۳٦‏ وانظر: عون المعبود: ۱۲: .۹۲_۹۱١‏ 


۱٦ 


قال القرطبي : ثم نسخ ذلك أي الأذى - بآية النور- أي قوله تعالى : 

#إالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. 

وبالرجم في الثيب. 

وقالت فرقة: بل كان هذا الإيذاء هو الأول» ثم نسخ بالإمساك ولكن التلاوة 
قدمت وأخحرت. ذكره ابن فورك. 

وقال الزيلعي(). إن حد الزنى كان في الإيذاء باللسان» كما قال الله تعالى: 
إفاذوهما# ثم نسخ بالحبس في البيوت» بقوله تعالى : «فأمسكوهن في البيوتج . 

قلت: يرد على هذا القول أنه لا دليل عليه من جهة» وآن إجماع الأمة من 
جهة ثانية قد انعقد ‏ كما يقول الشيخ الزرقاني -() على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف» كان بتوقيف من النبي بل 
عن الله تعالى » وآنه لا مجال للرآي والاجتهاد فیه» بل کان جبريل ينزل بالآيات 
على رسول الله بء ويرشده إلى موضع كل آية من سورتهاء ثم يقرؤها النبي يلا 
على أصحابهء ویأمر کتاب الوحي بکتابتھاء معینا لهم السورة التي فيها والآيةء 
وموضع الأية من هذه السورة» وكان يتلوه عليهم مرارا وتکرارا» في صلاته وعظاتهء 
وفي حکمه وأحکامهء وکان یعارض به جبریل کل عام مرةء وعارضه به في العام 
الأخير مرتين» وکل ذلك کأن على الترتيب ألمعروف لنا في المصاحف» وكذلك 
كان كل من حفظ القرآن أو شيا منه من الصحابةء حفظه مرتب الآيات على هذا 
النمط» وشاع ذلك وذاع» وملا البقاع والأسماع» يتدارسونه فيما بينهم» ويقرؤنه 
في صلاتهم» ويأخذه بعضهم عن بعض» ویسمعه بعضهم من بعض» بالترتیب 
القائم الأنء فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب 
شيء من آيات القرآن الكريم . بل الجمع الذي كان على عهد أبي بكر لم يتجاوز 
نقل القرآن من العسب واللخاف وغيرها في صحف والجمع الذي كان على عهد 
عثمان لم يتجاوز نه نقله من الصحف في مصاحف»› وكلا هدين كان وفق الترتيب 
المحفوظ المستفيض عن النبي ياء عن الله تعالى . 


. دار المعرفة بيروت‎ ٠۷١ :۳ : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
. وما بعدها بتصرف» الحلبي‎ ۳٤١ :١ مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )۲( 
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أجل : انعقد الإجماع على ذلك تاماً لا ريب فيه. وممن حكى هذا الإجماع 
جماعة» منهم الزركشي»› وأبو جعفر في المناسبات إذ يقول ما نصه: 


(ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه يي وأمره» من غير خلاف في هذا بين 
المسلمين) . 

قلت : واستند هذا لإجماع إلى صوص كثيرة» يطول إيرادهاء ویکثر 
تعدادها() . 

ومن ثم كانت متابعة ترتيب الحكمين وفق ترتيب الآيتين أولى » وقد قال به 
غر واحد» ک)| سبق من قول عبادةء وا لحسن› وحاهد وبخاصة وأنه لا دليل للقائلين بأن 
التلارة قدمت وأخرت على ما ذهبوا إليه. ۰ 

وقال الجصاص”“ في قوله تعالى : لواللاتی يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . .4 الاي . لم يختلف السلف في أن ذلك كانت حد 
الزانية في رلء الإإسلام» وأنه منسوح عير ثارت الحكم» وروي عن ابن عباس في 
هذه الاية» وفي قوله : 

طلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة04). 

قال: هذه الآيات قبل أن تنزل سورة النور فى الجلد نسختها هذه الآية : 

#الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلدة چ . 

قال : والسبیل الذي جعله لهن الحلد والرجم› قال : فإدا حاءعت اليوم بماحشة 
مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالی : راللذان بأتیانها منکم فآذوهما) قال: 


(1) انظر: المرجع السابق : ۳٤۷‏ وما بعدهاء والبخاري : ٠١‏ (التفسير .)٤٥۳١(‏ وفتح الباري : 
۹٤ ۸‏ ومایعدها. 

(۲) أحکام القرآن ۲: ٠٠١ ٠٠١‏ بتصرف . 

(۳) سورة الطلاق: ايه 


كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حى تموت» وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير 
والضرب يالنعال ۽ قال ٠‏ فنزلت : 


#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة. 

قال : وإن كانا محصنين رجما بسنة النبي ييه فهو سبيلها الذي جعله الله 
لهن» يعني قوله تعالی : 

لإحتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبلا 

قال الجصاص: فكانت حكم الزانية في بدء الإسلام ما أوجب من حده 
بالحبس إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاء ولم يكن عليها في ذلك 


الوقت شيء غير هذا ولیس في الأية فرق بين البكر والثيب» فهذا يدل على آنه 
کان حكماً عاماً في البكر والثيب. 


وقوله تعالی : واللذان یأتیانها منکم فآذوهما) روي عن الحسن وعطاء ان 
المراد الرجل والمرأةء وقال السدي : البكرين من الرجال والنساءء وروي عن 
مجاهد: أراد الرجلين الزانيين» وهذا التأويل الأخير يقال إنه لا يصح » لأنه لا معنى 
للتغنية ها هنا إذا كان الوعد والوعيد إنما يجيئان بلفظ الجمع› لأنه لكل واحد 
منهم» أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الشامل لجميعهم. 


وقول الحسن صحيح › وتأویل السدى محتمل أيضاًء فاقتضت الآيتان 
بمجموعهما أن حل المرأة کان الأذى والحبس جمیعا إلى أن تموت» وحد الرجل 
التعيير والضرب بالنعال. 

د کانت المرأة ميخصوصة في الأية الأولى بالحبس› ومذكورة مع الرجل في 
الأية الثاأنية بالآذی. فاجتمع لها ٠الأمران‏ جمیعاء ولم يذكکر ا 1 الأذى 


: 3# 


ويحتمل أن تكون الأيتان نزلتا معاء فأفردت المرأة بالحبس إلى أن تموت. 
وذلك حکم لا يشارکها فيه الرجلء وجمعت مع الرجل في الأذى لاشتراكهما فيه. 
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ويحتمل أن يكون إيجاب الحبس للمرأة متقدماً للأذى» ثم زيد في حدهاء 
وأوجب على الرجل الأذى› فاجتمع للمرأة ار وانفرد الرجل بالأذی دونهاء 

فإن كان كذلك فإن الإمساك في البيوت إلى الموت أو السبيل قد كان حدهاء فإذا 
لحت به الأذى صار منسوخاً لأن الزيادة فى النص بعد استقرار حكمه توجب 
النسخ» إِذ كان جس في ذلك الوقت جميع حدهاء ولما وردت الزيادة صار بعضص 
حدهاء فهذا يوجب أن يكون الإمساك حدا منسوخاًء ثم أصبحت العقوبة الجلد 
للبكر» والرجم للمحصن. . 

قال القرطبي : وهذا الإإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام. 

واخحتلف العلماء: هل كان هذا السجن حداً أو توعدا بالحد؟ على قولین : 

أحدهما: أنه توعد بالحد. 


والثاني: آنه حد قاله ابن عباس» والحسن» زاد ابن زید: وأنهم منعوا من 
اک تی مورا تر کم > حين طلبوا النكاح من غير وجهه» 
وهذا يدل على آنه کان حدا بل أشد» غير أن ذلك الحكم كان 
محدودا إلى غاية» وهو الأذى في الآية الأخرى» وكلا العقوبتين _ 
الحبس والآذى _ ممدود إلى غاية» وهي قوله عليه السلام في 
حديث عبادة بن الصامت : 

«خذوا عنى . خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبياد. البكر بالبكر جلد مائة 

ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


رواأه مسلم وغیره( . 


(۱) مسلم: ۲۹ الحدود ۰۱۲ ۱۳ء )۱۹۹١( ۱٤‏ وأبو داود: الحدود )٤۳۹۲(‏ عون المعبودء 
والترمذي : ٠١‏ _ الحدود(٤١٤٠)‏ وأحمد: ه YY YY FY FIA:‏ والشافعي : 
الرسالة ۱۲۹ (۰۳۷۸ ۳۷۹)» وانظر: ٠١١‏ ما ومنحة المعبود: : 4A:‏ (10)› 
والدارمي : ۲ ۸1 وابن ماجه .)۲٥۵۰(‏ 

(۲) سورة البقَرة: آية: ۱۸۷ 


حکم الصيام» لانتهاء غایته لا لنسخه» هذا قول المحققين المتأخحرين من 
الأصوليين . 

فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن 
الجمع بينهماأء والجمع ممڪن بين الحبس والتعييرء والجلد والرجم . 

قال ابن قدامة : )١(‏ قال بعض أصحاب العلم : المراد بقوله: #من نسائكم» 
الثيب» لان قوله: ومن EL‏ إضافة زوجية۰ كقوله: للذین يلون من 
نسائهم 4 ). 

ولا فائدة فی إضافته ها هنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة» ولآنه قل ذکر عموبتین : 
إحداهما أغاظ من الأخحرى» فكانت الأغاظ ثيب والأخرى للأبكار» کالرجم 
والجلد» تم نسح ھا بما روی عبادة بن الصامت أن النبي : «حذوا عني . .{ 


فإن قيل : فكيف ينسخ القرآن بالسنة؟ قلنا: قد ذهب بعض أصحابنا إلى 
جوازه» لأن الكل من عند الله » وإن اختلفت طرقه» ومن منع ذلك قال: ليس هذا 
سخا إنما هو تفسیر للقرآن» وتبیین له لأن النسخ رفع حکم ظاهره الإطلاق» 
فأما ما کان مشروطا بشرط وزال الشرط» لا يكون نسخاًء وها هنا شرط الله تعالی 
حسبهن إلى أن يجعل لهن سبيلا فبينت السنة السبيل» فکان بیاناً لا نسخاً ویمکن 
أن پقال: إن نسخه حصل بالقرآن» فإن الجلد في كتاب الله والرجم كان فيه 
فنسخ رسمه وبقي حکمه. 
قال الطيبي : () تكرير: «خذوا عني . خذوا عني . .» يدل على ظهور أمر 
کان قد خفيۍ شأنه» واهتم به» وذلك هو السبيل المذكرر في الآأيةء فإنه مبهم » 
حتی فسر بالحد. 
وقال عياض : قوله: (قد جعل الله لهن سبيلا) يعني أنه أوحي إليه بتفسير 


)١(‏ المغنى : ۹: ٩‏ - ۳۵ تحقیق محمود فأيد وعد القادر عطاء مكتة القاهرة 
(۲) سورة البقرة: آية: ۲۲١‏ . 
(۴۳) إكمال إكمال المعلم: ٤٤۷ :٤‏ . 


۲۹ 


السبيل في قوله : إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) 
وتفسيره ما ذكر من حد الثيب والبكرء فالآية على هذا محكمةء والحديث تفسير 
لها» وقيل : إنها منسوخة بآية النور» وبهذا الحديث. وبآية الرجم المنسوخ لفظهاء 
فإنها في الثيبين وآية النور في البكرين . 

وتقتضينا منهجية البحث أن نعرض بإجمال لإقامة حد الرجم في حياة 
الرسول بء والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» حتى لا يكون هناك مجال 
للتساؤل عن الأدلة في هذا المقام» وذلك في المبحث الثاني . 


GOO 
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رز 
ګرا رس ری الفصل الثاني 
رنہ الل لمرو وتک الرجم وأدلته 


تعريف الرجم 

ارج ل عة : القتل› وأصله الرمي بالحجارة» قال ابن سىىده ; الرجم: الرمي 
بالحجارة› وقد ورد في القرآن الرجم بمعی القتل ء وذلك في غير آية من کتاب الله 
عز وجل › وإتما فيل للقتل رجم » لأنهم کانوا ادا قتلوا رحجلا رموه بالحجارة حتی 
یقتلوه» ثم قیل لکل قتل رجہ. 

والرجم عند الفقهاء: هو أن ری الزاني المحصن بالحجارة وغيرها» حتى 
يقتل بذلك» قال ابن المنذر: أجمع أهل هل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم 
حتی يموت › ولأن إطلاق الرجم يفتضي القتل به » وقد 2 رسول الله ا اليهرديين 
اللذين زنياء وماعزا» والغامدية» حتی ماتوا . 


يجب على الإمام إقامة حد الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة 
متى توافرت شرائط إقامة الحد. 


قال این قذدأمة ` : وهذا قول عامة أهل هل العلم من الصحاية والتابعين ومن بعدهم 
e‏ علماء الأمصار في جمرم الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفاً إل إلا الخوارح. 


)١(‏ لسان العرب (رجم). 
(۲) المغني : ۸: ۱۵۸ . 
(۳) المرجع السابقء وانظر: فتح الباري : ٠١۸ :٠١‏ 


۳ 


الأدلة على وجوب رجم الزاني المحصن: 
يجب إقامة حد الرجم على الزاني المحصن» والدليل على ذلك ما يأتي : 


آول حديث عيادة بن الصامت : 


(خذوا عني . خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى 
سنه » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) وقد سبق ذكره. 


ثانياً ‏ إقامة حد الرجم في حياة الرسول بلة: 

|١‏ س رجم ماعز والغامدية: 

نذکر هنا أهم الروايات في رجم ما عز والغامدية» ونكتفي بذكر الروايات 
التي جمعت بينم في حد الرجم» حت لا يطول بنا الحديث: 

فقد روى مسلم عن بريدة قال: جاء ما عز بن مالك إلى النبي ل . 

فقال: يا رسول الله طهرني» فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه»: 
قال فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني» فقال رسول ل : 
«ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه»قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا 
رسول الله طهرني › فقال النبي يا مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له 
رسول الله ا : «فيم ا ك؟» فقال: من الزنى. فسأل رسول الله ية : «أبه 
جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنکهه» فلم 
یج منه ريح خمر» قال. فقال رسول الله مر : «أزنيت؟» فقال: نعم » فأمر به » 
فرجم » فكان الناس فرقتين : قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئته» وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي بيه فوضع يده في يده» ثم 
قال: اقتلني بالحجارة قال: فلبثوا بذلك يومين» أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله لل 
وهم جلوس فسلم» تم جلس . فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» قال: فقالوا: 
غفر الله لماعز بن مالك . قال: فقال رسول الله بي : «لقد تاب توبة لو قسمت بين 
أمة لوسعتهم» . 

قال: ثم جاءته امرأًة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني . 
فقال: «ويحك! ارجعي فاستخفري الله وتوبي إليه». فقالت: أراك تريد أن تردني 


& 


كما رددت ماعز بن مالك . قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى م من الزنى . فقال : 
«آنت؟» . 

قالت : نعم. فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» قال : فکفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبى يي فقال: قد وضعت الغامدية . 

فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه. يا نبى الله! قال: فرجمها. 
رسول الله ! إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن تطهرني . فرده. فلما كانت 

من الغد أتاه فقال: يا رسول الله ! إن قد زنیت. فردهٍ النْانية. فأرسل رسول الله ووا 

إلى قومه فقال: «أتعلمون بعقله بسا تنکرون منه شیعا؟) فقالوا: ما نعلمه إلا وفي 
العقل. من صالحينا. فيما نرى. فأتاه الثالفة. فأرسل سل إليهم أيضا فسأل عنه 
فأخبروه : أنه لا بأس به ولا بعقله . فلما کان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . 

قال : فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله ! إنى قد زنيت فطهرنى . وإنه 
ردها. 


فلم| كان الغد قالت: يا رسول الله ! م تردني؟ لعلك أن تردنی کا رددت ماعزا. 


فوالله ! ني لحبلى . قال: «إما لاء فادهيي حتی تلدي») فلما ولدت أتته 
بالصبي في خرفة. قالت : هذا قد ولدته. قال : «اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه» فلما 
فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت : هذاء يا نبي الله ! قد فطمته» وقد 
ا فدفع الصبي إلى رجل من المساحين. ا 
الدم عل وجه خال" فسها. فسمع نبي اله کا سبه إياها۔ فقال : رمهاڈ! یا خالد! 
فوالذي نفسي بیده! لقد تابت توبة» لو تابها صاحب مکس لغفر له» . 


ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت” . 


(۱) مسلم: ۹ _ الحدود ۲۲ )۱٦۹١( ۲٣۳‏ واللفظ له ورواه أبو داود: الحدود 
(۳ 2 ۲ ) وأحمد: ۵: .۳٤۸ ۳٤۷‏ 


۲ê 


ونذکر دلیل رجم مرا ة رجلٍ من الأعراب» فقد روي الشيخان وغيرهما عن 
ابي هريره وريد بن حالد: : أن رجلا من الأعراب اء إلى النبي ۰ وهو جالس»› 
فقال: يا رسول اه ! اقض بحتات الله » فقام خصمه فقال: صدق› اقض له يا 
رسول الله بکتاب الله » إن ابني کان عسيفاً على 8 فزنی بامرأته ء فأخبروني ان 
على بني الرجمء فافتدیت بمائة من الغنم ووليدة» نم سأالت آهل هل العلم فزعموا أن 

«والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله()» أما الغنم والوليدة فرد 
عليك» وعلی ابنك جلد مائة وتغريب عام . وأما آنت يا انيس فاغد على امرأة هذا 
فارجمها» . فخدا آنيس فرجمها. 

وقد بيشت روایات الحديث أن الخصم کان أفقه مه » وأن الرسول ميا قال 
لأنيس : اغد على امرأة هذا فسلهاء فان اعترفت فارجمها. فاعترفت› فر جمها) . 

قال مالك : والعسيف الأجير(). 

وقد ذكر الحافظ في الفتح فوائد من الحديث» نذكر منها ما يناسب المقام» 


(۱) قوله : «بکتاب الله» قال عیاض : يحتمل آن يريد به نقض صلحهم الباطل» لقوله تعالى : ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# سورة البقرة: آية: (۱۸۸)ء ويحتمل أن يريد بما تلاه من قوله 
تعالى : يفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# سورة النور: آية: (۲)» وبما كان يتلى من آية 
#إالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما# قال النووي : ويحتمل أن یرید بکتاب الله حکم الله » 
ويحتمل أنه إشارة إلى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا سورة النساء: آية: )٠١(‏ وقد فسر 
السييل برجم المحصن: إكمال إكمال المعلم: ٤1١ :٤‏ . 

(۲) البخاري : ۸٩‏ الحدود ( 14 1۸11(« )1۸1۷« 1۸1۸« A04 TAET CIAEY‏ 
)٠‏ ومسلم: ۲۹ - الحدود /٠٠۹۷( ٠١‏ ۱1۹۸)» ومالك: ٤١‏ الحدود »)١(‏ 
والترمذي : ٠١‏ _ الحدود »)٠٤١١(‏ وأبو داود: الحدود )٤٤١١(‏ عون المعبود» والنسائي : ۸: 
۰۲۲۱-۲ وابن ماجه: ۲۰ - الحدود .)٠٠٤۲۹(‏ والدارمي : ۲: 1۷۷ والشافعي : 
الرسالة: ۸ (141)»› والام : : ٦‏ ۹ واختلاف الحدیث: ۷: ۲۵۱ . 

(۳) فتح الباري : ۱۲: ٠٤١ ۱٤١‏ بتصرف. 
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١‏ - الرجوع إلى كتاب الله نصا أو استنباطا. 
۲ من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم یعترف مشارکه في ذلك . 


۳ - السر فيما ذكره الرجل من أن ابنه كان عسيفا عند الرجل الذي زنى بامراته: مع 
آنه حاء يسأل عن حكم الزنى آنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم یکن 
مشھورا بالعھں ولم يهجم على المرأة مغلا ولا استکرههاء وإنما وقع له ذلك 
لطول املازمة المقتضة يه مزير الت والإدلال؛ فيستفاد منه الحث على 


الشيطان إل اناا 


> - الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع . 
الحد لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه في الزنى والسرقة والحرابة وشرب 
المسكر» واخحتثلف فی القذف› والصحيح انه کغیره . 

٦‏ الصلح المبني على غير الشرع يرد» ويعاد المال المأخوذ فيه. 

۷ حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حد لأن العسيف جلد» والمرأة 
رحمت ) فکذا لو کان أحدهما حرا والآخر رقيقاًء وکذا لو زنی بالغ بعصبية › أو 
عاقل دمجنونه » سحل البالغ والعاقل دونهماً» وکذا کسه . 
کان الدين القيم› وما زال» وسيظا| مدرسة حلقية» وتربية نفسسة()» تملي 

على عاج الفضائل الخلقية» ن صر إرادة» وقوة نغس» ا 

الخلقية» رالقطات البشرية› حتی إذا جمحت السورة البهيمية 0 حين من 

الأحيان» وسقط الإنسان سقطةء وكان ذلك حيث لا تراقبه عين» ولا تتناوله يد 
القانون» تحول هلا الإيمان فسا لوامة عنيقة » ووخزا لاذعا للضمير› وخحیالا 


مروعاء یرتاح شه صاحه » ی یعترف بذنه أمام القانونء ويعرص شعسة 
للعقوبة الشديدة» ويتحملها مطمتناً مرتاحاء تفادیا من سخط أنه » وعقوبة الأخرة. 


)١(‏ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين : ۰ہ ٩۱‏ بتصرف. 


¥ 


وهذا ما تذكرنا به تلك الروايات التي عرضنا لها. . وقد وقعت تلك الحرادث 
في أفضل العصور» لحكمة ساميةء حتى يتم الدين بتنفيذ الحدود من الرسول يا 
ف عصره وزمانه» ولیظل ت تشریعا عاماً خالدا» مدى الأزمان'). وعبر الأجيالء فلو 
لم تحصل أمثال هذه الحوادث لأصبحت الحدود الشرعية التي فرضها الته وأوجبها 
على عباده أخحبارا تروی » وحکایات تذکر» وقد أراد الله عز وجل أن تبقى شريعة 
خاتم المرسلين شريعة كاملة خالدة في جميح العصور» وقانونا نافذا على جميع 
الأمم» فحصل ما حصل» ليتم التشريع» ويكمل الدين» بتنفيذ الحدود لبه 
فانظر إلى هذه النفوس التي لم تتحمل عظم الذنب» فاعترفت تريد الطهارة منهء 


لن عذاب | الدنيا أهون من عذاب الآأخحرة! 

ونذکر دلیل ر 5 البهودي اللذين رتيا واليهود يعلمون أن الزنى من جرائم 
الحدود في التوراةء وأن فيها آية الرجم» ولكن الزنى قد كثر في أشرافهم» وكانوا 
إذا أخذوا الشريف تركوهء وإذا أخذوا الضعيف أقاموا عليه الحده فتعارفوا فيما 
بينهم على أن يبدّلوا حكم الله في التوراة» واصطلحوا على عقوبة أخرى» فلما 
وقعت جريمة الزنى في عهد رسول الله بيد تآمروا على أن يستفتوه فيهاء فإذا أفتى 
لهم بعیر الرجم عملواء وذلك فما رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر 

) إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ية فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء 

فقال لهم رسول الله مد : 

رما تجدول في التوراة في شان الرجم». 
الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها 
وما بعدهأء فقال عبد الله بن سلام : ارفع بدك فرفع يده» فادا فيها آية الرجم» 
قالوا: صدق یا محمد فیھا آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ل فر جما فرأیت 


(۱) تفسیر آیات الأحکام : ۲: ٤٩ - ٤۸‏ بتصرف. 


۸ 


الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة('). 

وفي رواية لمسلم وغيره عن البراء بن عازب قال: 

مر على النبي بل بيهودي محمماً مجلوداً. فدعاهم رسول الله بي فقال: 

«هكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» . 

قالوا: نعم . فدعا رجلا من علمائهم. فقال: 

«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في 
کتابکم؟» . 

قال: لا. ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم. ولكنه كثر في 
أشرافنا. 

فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع . فجعلنا التحميم والجلد 
مكان الرجم. 

فقال رسول الله م : 

«اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». 

فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل : 

إيأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) إلى قوله إن أوتيتم 
هذا فخذوه4("). 

يقول: ائتوا محمداً َة . فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى : 


٤١ ومالك:‎ »)۱14۹4( ۲١ ومسلم: ۲۹ - الحدود‎ »)1۸٤۱1( الحدود‎ ۸٩ : البخاري‎ )١( 
)٠٤۳١( الحدود‎ ٠١ : عون المعبودء والترمذي‎ )٤٤۲١( وأبو داود: الحدود‎ »)١( الحدود‎ 
۴٠١ مختصراء وقال وفي الحديث قصة» وهذا حدیث حسن صحیح › والشافعي : الرسالة:‎ 
. )۲١۵١( واآبن ماجه: ۲۰ الحدود‎ ۰)1۹ ۲( 

(۲) سورة المائدة: آية: ٤١‏ . 
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إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4(). 
ۋومن لم يحکم بما آنزل الله فأولئك هم الظالمون)("٠.‏ 
لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقوني0). 
في الكفار كلها(). 


وما أولئك بالمۇمنين‰ : 
هکذا خرج اليهود على حكم الله » وهكذا بذلوا حكم الرجم كما أنزله الله فى 
التوراة! . 
وهکذا کانوا في بادیء الأمر يفضصحوك ويجلدون ويسودون وجوه الرناة بدل 
الرجہ! 
تم کان ما کان من إقرار الزنى » وتسخیر أجهزة الإعلام للاغراء والإغواء 
للوقوع في الفا حشة› حتی أصبح عندهم ومن شايعهم مباحاًء وله قانون خاص ! 


وهكذا أصبح او في رر قادة» يأتم بهم کل من حاد عن تطبيق 
حدود الله » واستىدل دھا أخرى» مدعي نها أولى وأليق من حلود أيه ! 


اليهود ‏ نقراً قول الحق جل شأنه : 

فۈوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين . إنا آنرلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء فاا 


. ٤٤ سورة المائدة: آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: آية: ٤0‏ . 

(۳) سورة المائدة: آية: ٤١‏ . 

:٤ عون المعبودء وأحمد:‎ )٤٤۲۳( وأبو داود: الحدود‎ .)١۷٠١( ۲۸ الحدود‎ - ٩ : مسلم‎ )٤( 
. )۲٥۵۸( الحدود‎ ۲١ واین ماجه:‎ 
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تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما آنزل الله 
فأولقك هم الكافرون4'). 

ويطالعنا السؤال الاستنكاري على موقف هؤلاء اليهودء بعد أن اعترفوا أن 
الرجم في التوراةء وبعد أن علموا أن الرسول ية مر بالرجمء ثم من بعد ذلك 
يتولون ويعرضون: إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حکم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك؟4 . 


ويطالعنا بعد ذلك الحكم على الحاكمين . . ويبدأً بالتوراةء ويقرر أن فيها 
هدى ونوراء وأن الله أنزلها ليحكم بها النبيون. . والربانيون والأحبار. . ويأتي 
الخطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم - كما يقول أبو السعود ‏ بطريق الالتفات : فلا 
تخشوا الناس واخشون وأما حكام المسلمين فيتناولهم النهي بطريق الدلالة دون 
العبارةء والفاء في قوله تعالى فلا تخشوا) لترتيب النهي على ما فصل من حال 
التوراةء وكونها معتنى بشآنها فيما بين الأنبياء عليهم السلام» ومن يقتدي بهم من 
الربانيين والأحبار المتقدمين عملا وحفظاً. فإن ذلك مما يوجب الاجتناب عن 
الإخلال بوظائف مراعاتهاء والمحافظة عليها بأي وجه کان . فضلا عن التحريف 
والتغيير. ولما کان مدار جراءتهم على ذلك خشية ذي سلطان» أو رغبة في 
الحظوظ الدنيوية» نھوا عن کل منهما صریحاً. . ثم قال: 


ومن لم یحکم بما نزل اله فأرلنك هم الكافرون) آي کائنا من کان دون 
المخاطبين خاصة.ء فإنهم مندرجون فيه اندراجا أولياًء أي : من لم يحكم بذلك 
مستهينا به » منکرا له» كما يقتضيه ما فعلوه اقتضاء بينا #فأولئك هم الكافرونه 
لاستهانتهم به» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها بلغ تقرير» وتحذير عن 
الإخلال به أشد تحذير» حيث علق فيه الحكم بالكفر» بمجرد ترك الحكم بما 


. ٤٤ ٤۳ سورة المائدة: أية:‎ )١( 
بتصرف‎ ۱۹۹۸ :٦ تفسير القاسمي‎ )۲( 


۴۹ 


أنزل الله تعالى » ذ فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه؟ لا سيما مع مباشرة ما تهوا 
عنه من تحریفه› ووصع غیره موضعه» وادعاء أنه من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلا! 


وبعد بيان طرف من الأحكام يأتي : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون4 . 

وبعد بيان أطراد ذلك فيما بعد التوراة يأتى : (ومن لم يحکم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون). 
الحديث» ففى هذا من الوعيد ما فيه! 

وبعد آن عرفا إقامة سل الرجم في حياة رسول الله م » من رجم ماعز» 
والغامديةء وامرأة رجل من الأعراب» واليهوديين» نذكر إقامة عمر حد الرجم» فيما 
يرويه مالك بسند صحيح عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : 


أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش» فجلدنا ا من ولائد ا 
حمسین حمسین في الزنى . وفي روايهة دسند س عن ابي وأقل الليثي : 
عمر بن الخطاب تاه جل وهو بالشام› فذ کر له أنه وجد مخ آمرأته رجلا. فضعث 
عمر بن الخطاب أ با واقل الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك . فأآتاها وعندها دسو 
حولهاء فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب» وأخحبرها نها / تؤخحد بقوله» 
وجعل يلقنها أشباه ذلاف لتنزع› فأبت أن ننزع . وتمت على الأعتراف . فأمر بها 
رابعاً ‏ حدیٹ آية الرجم : 

وبالإضافة إلى إقامة عمر حد الرجم على الزاني المحصن» وتطبيقه من 
الناحية العملية» فقد روي عنه حديث آية الرجم فيما رواه الشيخان وغيرهما 


.)١١( الحدود‎ ٤١ : مالك‎ )١( 
.)۹( المرجع السابق‎ )۲( 


۴۲ 


بروايات كثيرة(')» منها ما رواه البخاري ۔ من حديث طويل - عن ابن عباس قال: 
كنت أقرىء رجالا من المهاجرين› منهم عبد الرحمن بن عورف فبينما آنا في 
منزلي بمنى» وهو عند عمربن الخطاب» في آخر حجة حجها. . إلى أن قال: 
فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما کان یوم الجمعة عجلت الرواح حين 
زاغت الشمس› حتی أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسأً إلى ركن المنبن 
فجلست حوله تمس رکبتي رکبته» فلم نشب أن خرج عمر بن الخطاب» فلما رأیته 
مقبلا قلت لسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل : ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ 
استخلف» فاأنکر علي وقال: ما عسیت آن يقول ما لم يقل قبله! فجلس عمر على 
المنبر» فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: 


(أما بعد: فإ: ني قائل لكم مقالة قڏر لي أن آقولهاء لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي» فمن عقلها ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت ت به راحلته» ومن خشي أن لا 
يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عل » إن الله بعث محمداً ي بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم 
رسول الله کیو ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والل! ما 
نجد آية الرجم في كتاب الله > فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » والرجم في كتاب الله 
حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. .) الحديث. 


وفي الموطاً عن يحیى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» أنه سمعه قول : 


(1) البخاري : ۸٦‏ - الحدود »)1۸۳٠١(‏ وانظر: (1۸۲۹)» و٦٩‏ - الاعتصام (۷۳۲۲۳)» ومسلم : 
٩‏ _ الحدود »)114١( ٠١‏ ومالك: ٤١‏ الحدود »)٠١(‏ وأبو داود: الحدود )٤١۹٥(‏ عون 
المعيود» والترمذي : ٥‏ _ الحدود (۳۱٤۱)ء )۱٤۳۲(‏ وقال حدیث عمر حدیث حسن 
صحیح » وروی من غير وجه عن عمر» وآلدارمي : ۲ : ۱۷۹ وأحمد: ٤١ ٣۹ ۳ : ١‏ ٣ع‏ 
۵٥۵ ٥۹ ۷‏ وانظر ۰۳۳۱١ ۰۳۰۹۲ ۰۴۳۷٦١ ۰۲٤۹ ۰۱۹۷۰۱٥ ٦(‏ ۳۳۲ ۳۹۱) تحقیی أحمد 
شاکر» والحاکم : :٤‏ ۳۵۹ ۳۰ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه 
الذهبي› وابن ماچه : ۰ الحدود )۲٥۵۴۳(‏ » والمحلی : ۲۳١۹ : ۱۱١‏ ۲۳۷ والبیھقی : ۸: 
١ء‏ وانظر: فتح البازي: 1٤۸ ء٠٤١۳ :1١‏ ونيل الأوطار: A1 4 Y۷‏ 
ونصب الراية : َ ۸ ۳۱۹ وتلخیص الحبیر: .)۱۷٤٥( ۵۱ : ٤‏ 


۳۳ 


عليها ردأءه. راماق . ثم مذ يديه ا فقال: 


اللهم! كبرت سني . وضصعمت قوتي . وانتشرت رعيتي . فاقېضني إليك غير 
مضيع ولا مفْرط» ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: «أيها الناس. قد سنت 
السنن وفرضت لكم الفرائض . وترکتم على الواضحة . إلا أن م بالناس يمينا 
وشمالاً) ا باحدی يذه ٠‏ على الأخرى. ۳ 0 ا أن تھلکوا اية 
ورجمنا ولي نسي بيده ! رلا أن یقول الناس: ‏ زأد ا الخطاب فى کاب 

قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو 
الحجة حتى قتل عمر رحمه الله . 
(فارجموهما ا 

وفي رواية للترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: 

(رجم رسول الله وة ورجم أبو بکر ورجمت» ولوللا آني أكره أن أزيد في 
کتاب الله فیکفرون به) . 

وفي رواية للحاكم عن ابي أمامة بن حنيف أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله ية آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من 
اللذة) . 

وفي رواية أخرى له عن عكرمة عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقرآن» من حیث لا یحتسب»› قوله عز وجل : یا أهل الكتاب قد جاءکم رسولنا 
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب4٠‏ فكان الرجم مما أخفوا. 


٠١ سورة المائدة: أية:‎ )١( 


۳٤ 


إلهام الفاروق: ) 

تلك أهم الروايات في حديث أية الرجم» وهي واضصحة الدلالةء لا تحتاج 
إلى مزيد قول» وشهادة صادقة وإلهام» وحسبنا أن عمر رضي الله عنه قد ألهم أمر 
هؤلاء المنكرين للرجم» من المبتدعة کما سياتي ‏ بح جج داحضة» ودعاوي 
وأهية» آوھی من ست العنکرت فکشف الفاروق نوایاهم » وأطلع المسلمين على 
ما يقولون به » وطلب ممن عقل هذه المقالة ووعاها أن بحدث بها» وهذا من 
المواطن التي وافق إلهام الفاروف فيها الصواب» ولا عرو فقد جعل الله الحق على 
عن ابن عمر أن رسول الله عة قال : 

«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». ) 

وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال فيه عمر ‏ أو قال: 
ابن الخطاب فيه» شك خارجة ‏ إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. 


ويروي مسلم والترمذي عن عائشة عن اني ا آنه کان يقول: ر«قد کان 
يكون في الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في أ متي أحد منهم» فان عمر بن 
الخطاب منهم»). 


)١(‏ الترمذي: ٠١‏ _ المناقب (1۳۸۲) قال الترمذي : وفي الباب عن الفضل بن العباس. وأبي ذرء 
وأبي هريرة» وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۲( مسلم : ٤‏ فضائل الصحابة ۲۳ (۲۳۹۸) والترمذي : ٠١‏ المناقب (۳۹۹۳) وفي رواية 
للبخاري عن أبي هريرة لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّثون» فإن يك في أمتي أحد فإنه 
عمرء زاد زکریاء بن أبي زائدة عن سعد عن أبي ب سامة عن آي هريرة ولق کان فیمن کان قبلکم 
من بني إسرائيل رجال يكلّمون من غير أن يكونوا أنبياءء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر» 
قال ابن عباس : «من نبي ولا محدث» البخاري : 1۲ فضائل الصحابة (۳۹۸۹) قال ابن 
وهب : محدثون ملهمون. وقیل مصیبون› وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوا» وقیل : تكلمهم 
الملائكة» وحاء في رواية «متكلمون»» وقال البخاري : يجري الصراب على ألسنتهم : مسلم 
بشرح النووي: :٠١‏ ١١۱1ء‏ وإكمال إكمال المعلم ۲٤ :٦‏ وانظر: قح الباري: ۷: 


.0$_ ۹ 


ê 


نسخ اللفظ وبقاء الحكه: 

قال عياض “: وهذه الآية - أي (الشيخ والشيخة) _ مما نص العلماء على 
أنه نسخ لفظه وبقي حكمه» ولها نظائر» ولکن لا ي يصح أن تتلی قرآناء لأنھا لم 
ا > وأنسى الله المسلمين حفظهء الحكمة مته تي ذلك وایتلاء 
لعباده» ألا تر أنه لو بقي لفظه لم تجد المبتدعة للتكذيب له سبيلا؟ وذكر عمر لها 
لی یکن عل وجه التلاوة» بل خا عن معنی ما کان سن لأن هذا اللفظ بعيد 
من بلاغة القرآن فيه ونظمه» وقوله في الخطبة: «ولرلا آنى أكره أن أزيد في 
كتاب الله لكتبته فى المصحف)° فيه ما كان عليه لصحابة من الحوطة على 
القرآن» قبل جمع المصحف وبعده» أن یزاد فيه أو ينقص نه ¢ وألا یکتب معه 
یره . 

قال الأبي : وعلى أنها مما نسخ لفظه فانظر ما هو الناسخ لها؟ والأظهر أنه 
إسقاط رسول الله ية تلاوتها. 

وقال این قل أمة في الرجم : m.‏ ( أنزله الله تعالی في کتایه» وإنماً نسح رسمه 
دون حکمه» ودکر حلدیٹث عمر في أيه الرجم»› وقال : متمق عليه . 


سيب السسح : 

في فضائل القرآن لابن الضريس بسند رجاله ثقات» من طريق يعلى () 
وهو ابن حكيم» عن زيد بن أسلم: أن عمر خحطب الناس فقال: «لا تشكوا في 
الرجم» فإانه حق» ولقد هممت آن أكتبه في المصحف فسالت أي بن كعب فقال : 
أليس أنني وأنا أستقرتها رسول الله بء فدفعت في صدري» وقلت: أستقرئه آية 
الرجم وهم یتسافدون تسافد اللحمر. .) 


. ٤٤۸ : £ إكمال إكمال المعلم:‎ )١( 

(۲) في المرجع السابق با لمعن » واللفظ سبق ذكره من رواية الترمذي 
(۳) المغني : ۸ ٠١۸-۷‏ بتصرف الرياض الحديثة » الرياض . 
)٤(‏ فتح الباري: .١٤۳ :١١‏ 


۴٦ 


قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء» وهو الاختلاف» 
وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
يكتبان في المصحف. فمرا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله ي 
يقول : 

(الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة) . 

فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي ب فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك. 

فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد» وآن الشاب إذا زنى 
وقد أحصن رجہ . 

قال ابن حجر: فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتهاء لكون 
العمل على غير الظاهر من عمومها. 

1 وأيا كان السبب» فقد ثبت نسخ اللفظ”") ولا يصح أن تتلى آية الرجم 
فرآنا» لأنها لم تكتب في المصحف. ولكون العمل على غير الظاهر من عمومها 
کما قال ابن حجر ولأن عمر رضي الله تعالی عنه ‏ کما سبق من قول عیاض 
أخبر عن معنى ما كان حفظ ومن ثم فإن اللفظ بعيد من بلاغة القرآن» ولا يجمع 
خحصائصه الاعجازيةء وقد ورد كما أسلفنا _ بعبارات مختلفة(")ء وهذا ما أرجحه 
فى هذا المقام. 


خامساً س علي يقيم حد الرجم: ) 
كما آقام عل رضي الله عنه حد الرجم› فقد روي البخاري عن عامر الشعبي 
عن عل رضي الله عنه» حين رجم المرأة يوم الجمعة» وقال: قد رجمتها بسنة 


. باختلاف يسير» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهيي‎ ٠٠١ : ٤ : الحاكم‎ )١( 

(۲) انظر: الروض الأنف : ۳: ۲۳۹ ۲٤١‏ ومعه السيرة النبويةء والزرقاني على المواهب اللدنية : 
۲ ¥ — ¥4 

(۳) حاول الشيخ محمد الصادق إبراهيم عرجون في محمد رسول الله ل : ١١١ : ٤‏ ومابعدهارد لفظ 
(الشيخ والشيخة) من جهة اللغةء واختلاف الروايات فلينظر ! 
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رسول الله کل . 


سادساً ‏ الإجماع على أن المحصن يرجم: 

وإذ كنا قد عرفنا أن الرسول ية أمر برجم الزاني المحصن» وأن الصحابة 
رضي الله عنهم قد تلقوا هذا لحکم وعملرا به مع رسول اله لوبعد فقد أجمع 
من تقدم من السلف”ء وعلماء الأمة» وأئمة المسلمين» على أن الزاني المحصن 
يرجم بالحجارة حتى يموت» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذ وابن 
عبد البر» وابن حزم» وابن رشد» وابن هبيرة في الإفصاح» والموفق في المغني» 
ولم يذكر ابن تيمية خلافاً في ذلك» إلا في جمع الجلد مع الرجم» كما نقل 
الإجماع عن ابن المنذر بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة وكذا نقل 
الإجماع ابن الهمام› والرملي › والشربيني › وغیرهم » ولم يعلم أن أحدأ خالف في 
ذلك من أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال _ كما 
سيأتي _ وهؤلاء لا عبرة بخلافهم» لإجماع علماء السلف على شناعة بدعتهم 
وصلاهم ! 

وعقب مجلس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالأمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةء على ذلك قائلا: 


يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بکتاب الله » وسنة رسول الله اء وإجماع 
الآمةء ون من حالف فی حل الرجم للزانی المحصن فقد حالف کتاب الله » وسنه 
رسوله» وإجماع الصحابة» والتابعين › وجميع علماء اإلأمة المتبعين لدين الله ومن 


البخاري : ۸٩‏ الحدود (1۸1۲)ء ورواہ احمد: ۲: (۷۱1 ۸۳۹ ۹۷۸ ۱۱۸٩‏ ۱۹۰ 
(۱۳۱١ ۹‏ تحقيتق أحمد شاكرء والحاكم: ٠٠١ :٤‏ عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: 
سمعت الشعبي »› وسئل هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال: رأيته 
أبيض الرأس واللحية » قيل : فهل تذكر عنه شيئا؟ قال : نعم » أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس»› 
ورجمها يوم الجمعة» فقال: جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله َة . 

وقال الحاكم : هلا إسناد صحيح › ووافقه الڏهبي› وانظر: الباري : ۲ ۱۱۹4 وتلخیص 
الحبیر: ٥۲ : ٤‏ ونيل الأوطار: ۷: ۹۷. 
مجلة البحوث الإسلامية رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الأمانة العامة 
لهيئة كبار العلماء: العدد السابع ٠٤١۳‏ ه السعودية. 


۴۸ 


خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام» 
ليقسدوا على المسلمين أحوالهم» بانتشار الفساد» وشيوع الفراحش› واختلاط 
الأنساب» وكثرة البغاءء حی تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدینهم » وعيرتهم 
الكتاب» والسنةء والإجماع» واتبع غير سبيل المؤمنين» إذ لابقاء لدين الإسلام إذا 
ألغيت منه حدوده» وأاستعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من اللاك 
ولهذا قال عمر ‏ وهو المحدث الملهم ‏ (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . . ) فعد 
ترك هذا الحد هلاكا للأمة الإسلاميةء إذ هو ضياع لأمرهاء وتسليط لأهل الفساد 
عليهاء ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه . . 

قلت: وقال ابن عباس کما سبق -: من کفر بالرجم فقد کفر بالقرآن من 


أقوال الأئمة في الجمع بين الجلد والرجم: 

اختلف الفقهاء في حکم الجمع بين الحلد والرجم بالنسة لازانى المحصن »› 
وأثر نا عنهم في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول: الأكتفاء بالرجم دول الحلد. 

الثاني: الجمع بين الرجم والجلد. 

اثالث : الجمع بین الجلد والرجم بالنسية للشيخ والشيخة دول الشابين . 

وفيما يلي بيان كل قول وآدلته» ثم المقارنة بين هذه الأقوالء مع ترجیح ما 
نراه . 
!ا لاكتقاء مالرجم دون الجلد: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم» روي عن عمر 
وعثمان رصي الله تعالی عنهما أنهما رجما ولم جلداء وروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حذان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك. 
وبهذا قال النخعى » والنزهري › والأوزاعي » ومالك والشافعي › وأبو شور» 


hE 


وأصحاب الرأي» واختار هذا أبو إسحاق الجوزجانى › وأبو بكر الأثرم» ونصراه فی 


۳۹ 


سننهماء لأن جابرا رصي الله عه روی أن النبي ا رجم ماعرا ولم یجلده» رورجم 
الغامدية ولم يجلدهاء وقال : «واغد یا نيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها» 
متمق عليه. ولم يأمره بجلدهاء وکان هذا آخر الأمرين من رسول الله ية فوجب 

قال الأثرم : سمعت آبا عبد الله يول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل» 
ون حدیث ماعز بعده» رجمه رسول الله ييه ولم يجلده» ورجم عمر ولم يجلد. 

ولأنه سول فيه قتل فلم يجەمم محه جلد کالردة» ولأن الحدود إدا احتمعت 
وفيها قتل سقط ما سواه» فالحلٌ الواحد أولى('“ . 

وقال أبن تحجر : قال الجمهور”؟: إن حلیٹث عبادة منسوح . والناسخ له ما 
ثبت فى قصة ماعز. . . قال الشافعى7: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على 
البكر» وساقط عن الثيپ. 

والدلیل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ 
لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت» فنسخ الحبس بالجلد» وزيد الثيب 
الرجم» وذلك صريح في حديث عبادة» تم نسح الجلد في حق الثيب» وذلك 
مأحوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجمء وذلك في قصة الغامدية والجهنية 
واليهوديين حيث لم يذكر الجلد مع الرجم. 

وفي كتاب اختلاف الحديث(): روى الشافعي حديث الأجير مع امرإة 
مستأجره » تم حديث عبادة» نم قال : فکان هذا أول ما نسح من حبس الرانيين 
وأذاهماء وأول حل نزل فيهما» وکال فيه ما وصفت الحديث قله من أن الله أنزل 


. ٠١١ :۸ المغني:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ۱۲: ۱۱۹ . 

١ .)۳۸۲ -۳۸۰١( ۱۳۲ ۱۳١ انظر الرسالة:‎ )۳( 

١١۲-١۳١ وانظر: الرسالة:‎ ۲٠۳ ۲١١ :۷ احتلاف الحديث: هامش الأم:‎ )٤( 
. (FAY — FA °) 
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حد الزنى للبكرين والثيبينء وان من سح بكرن لشي على کل واحد منھما بي 
صرب مائة» ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر قر أحدهما: الرجم› فرجم البي ي امرأة 
الرجل» ورجم ماعز بن مالك»› ولم جلد واحدا منهماء فإن قائل : ما دل على أن 
أمر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي بلا : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» قيل: 
إذ كان النبي يقول: «خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلاء الثئيب بالئيب جلد مائة 
والرجم» کان هذا لا یکون إلا في أول حدّ حدّ به الزانيانء فإذا كان أول فكل شيء 
جد بعد یخالفه» فالعلم یحیط بأنه بعده» والذي بعد ینسخ ما قبله إذا کان یخالفه» 
وقد أبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرآة التي رجمها انيس مع حدیث ماعز 
وعیره . 

قال الشيخ أحمد شاكر: هذا ما ذهب إليه الشافعي _ رضي الله عنه ‏ في 
الإجابة عن حديث عبادة الدال على جلد الثيب مع رجمه» وهو مذهب جيد 
واصح . 

وأما الاستدلال بان علياً رضي الله عنه جلد شراحة» ثم رجمهاء فإن الحديث 
قد روي في البخاري أيضاًء وليس فيه ذكر الجلدء كما أن حديث عمر رضى الله 
على المنبر: «آية الرجم» - وهو متفق عليه - ليس فيه الجلدء والمرأة التي اعترفت 
بالزنی آمر بها عمر فرجمت ولم تجلد. 


ونقل المنذري عن أبي بكر وعمر وغيرهما القول بأن الثيب عليها الرجم دون 
الجلد(). 


وقال الحازمي : روى ماعز حديث جماعة كسهل بن سعد وابن عباس ونفر 
تأخر إسلامهم» وحديث عبادة كان في أول الأمرء وبين الزمانين 0 


وقال المنذري بعد أن دکر القائلين بأن الیب عليها الرجم دول الجلد» ورآوا 
حديث عبادة منسوخاء وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ منها حديث العسيف. . 


(1) نصب الراية : ۳: ۳۲۹. 
(( المرجع السابق؛ وانظر: الحازمي في : الناسح والمنسوخ : غ*۲ 


٤ 


إلى أن قال «فاعترفت فرجمها»» فهذا الحديث آخر الأمرين» لأن راويه أبو هريرة 
وهو متأخر الإسلام» ولم يأت للجلد فيه بذکر (). 


وقد ذهب ابن جرير الطبري أ بضاً إلى عدم الجمع بين الجلد والرجم» ولم 
بستدل بنسح حلیت عبادة کغیره» لان ضعف حادیث عبأدة» وقد سبق أنه حدیث 
صحیح ! ثم قال(): وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: (أو يجعل الله لهن 
سبیلا) . ) 


قول من قال : السبيل التي جعلها الله جل تناه للئيبين المحصنين الرجم 
بالحجارة› وللبكرين جلد مائة ونفي سنه » لصحة الخبر عن رسول الله َء آنه رجم 
ولم يجلد» وإجماع الحجة التي لا يجوز عليها _ فيما نقلته مجمعة عليه _ الخطاً 
والسهو والكذب› وصحة الخبر عنه ية أنه قضى في البكرين بجلد مائة ونفي سنة» 
فکان في الذي صح عنه من تركه جلد من رجم من الزناة في عصره دليل واضح 
على وهي (أي ضعف) الخبر الذي روى عن الحسن عن حطان عن عبادة عن 
النبي ميا آنه قال : «السبيل للثيب المحصن الحلد والرجم». 

وقد قال الشيخ أحمد شاکر: إن حديت عبأدة حديث صحیح › ولم يتأت 
الطبري بحجة فى تضعيفه". 


الحفع ننن الجلد والرجم: 

القول الثاني : وهر وجوب الجمع بين الجلد والرجم بالنسبة للزانى 
المحصن» قال الحازمى0): ذهب إلى هذا اد فی إحدی روایتیهء واسحاق 
وداود وابن المنذرء قال ابن قدامة(): ۰ 


وبه قال ابن عباس وأبی بن کعب وأ بو ذرُ» و ية قال الحسن, 


)١(‏ المرجع السابى. 

(۲) جامع البيان: ۲۹٤ : ٤‏ ط ثالثة الحلبي 
(۳) الرسالة: ۱١۳۳‏ . 

. ۱١۹ :۱۲ فتح الباري:‎ )٤( 

.١١١ ۱٦١ :۸ : (ه) المغني‎ 
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واستدلوا بقول الله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة). وهذا عام» ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب» والتغريب في حق 
البكر» فوجب الجمع بينهما» وإلى هذا أشار علي رضي الله عنه بقوله: جلدتها 
بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله بء وقد صرح النبي 45 بقوله في حديث 
عبادة : «والئيب بالئيب جلد مائة والرجم». 

وهذا الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله» والأحاديث الباقية ليست 
صريحة» فإنه ذكر الرجمء ولم يذكر الجلدء فلا يعارض به الصريح» بدليل أن 
التغريب يجب بذكره في هذا الحديث وليس بمذكور في الآيةء ولأنه زان فيجلاد 
کالبکرء واه فد شئ في حى البكر عقوبتان: الجلدء والتغريب» فيشرع في حق 
المحصن أيضاً عقوبتان : الجلد والرجم» فيكون الرجم مكان التغريب» فعلى هذه 
الرواية يبدأ بالجلد أولاء ثم يرجم فإن والی بینهما جازء لأن إتلافه مقصود» فلا 

تضر الموالاة بينهماء وإن جلده يوماً» ورجمه في آخر جاز» فان علياً رضي الله عنه 
جلد شراحة يوم الخميس» ثم رجمها يوم الجمعةء ثم قال: 


(جلدتها بکتاب الله تعالی »› ورجمتها سنه رسول الله . 


لجمع بين الجلد والرجم بالنسية للشيخ والشيخة دون الشابين: 

اعتبر ابن حجر أن هذا القول من المذأهب ألمستخربة حيث قأل : 

ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أبْىّ بن كعب» 
زاد ابن حزم وأبي ذر وابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم خاص 
بالشيخ والشيخة» وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن» ويرجم أن أحصِن فقط› 

(ألشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) . 

وقال عياض : شذت فرقة من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب 
دون الشاب» ولا أصل له( . 


° 14۴ فتح الباري:‎ )١( 


E۴۳ 


القول الراجح : 

وبالنظر في آدلة كل قول من الأقوال السابقة نرى أن أدلة القول الأول وهو 
عدم الجمع بین الجلد والرجم هي الأقوى» د الثابت قطعا أن النبي ا رجم ماعزاً 
ولم يجلده» ورجم الغامدية ولم یجلدهاء» وأن ذلك کان بحد حلیث عبادة» فیکون 
الرجم ناسخا له كذلك حدیت العسيف الذي روأه أبو هريرة» وهو متأخر 
الإإسلام» ولم يات للحلد فيه بذکر یدل على دسح حدیث عبادة أيضاء وكذلكف رجحم 
عمر رصي الله عله ولم يجلد . 

على أن الغاية من إقامة الح على الزاني المحصن هي إتلاف نفسه وإزهاق 
روحه» والرجم بحققی هذه الغاية» فأي فاتدة ألحلد مع الرجم؟! 

كما آن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط 
ما سواه . 


حكمة تشر تسریع الرجم : 
قال ابن القيم : تأمل کف جاء إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها 
ضرراً وأشدها فسادا للعالم» وهي الكفر الأصلي» والطارىء» والقتل» وزنى 
المحصن» وإذا تأمل ألعأقل فساد األوجود رآه من هذه الجهات الثلاث» وهذه هى 
الثلاث التي أجاب النبي لا مید اله بن مسعود بها فیما رواه البخاري‹› _ 
حيث قال: سألت النبي ئ4 : أي الذنب آعظم فنا , الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم #ي؟ قال: «وأن تقتل ولدك 


ek 


تخاف ان يطعم معك» قلت : ثم أي؟ قال: «آن تزاني حليلة جارك». 
وفي رواية للشيخين» وغيرهما عنه قال): سالت- أو سئل _ 


.)٤٤۷۷( التضسير‎ _ ٠٠ : البخاري‎ )١( 

AY »)1۸١١( الحدود‎ «AT <(T°*1) والأدب‎ 1A ›»)٤۷٦1١( الببخاري : 0 س التفسير‎ (۲) 
٤۲ ٤١ الإيمان‎ ١ ومسلم:‎ »)۷٥۳۲( »)۷٥۲۰( التشوحيد‎ ٩۹۷ ء)1۸٦۱1( الديات‎ 
.4* A4 :¥ : والنسائی‎ ciM CEY cEFE ETI OFA? :1 وأحمد:‎ «((FIAY) 


٤€ 


رسول الله يي : أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وقد خلقك» 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك. خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزانى بحليلة جارك» قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول 
رسول الله لا إوالذین لا يدعون مع الله إ الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون4›. 


ولو أن هؤلاء الذين يجزعون من رجم الزاني رجعوا إلى الواقع لاستقام لهم 
الأمرء ولعلموا آن الشريعة الإإسلامية حین وجيت رجم الزانى المحصن لم تأت 
بشيء يخالف مألوف الاس »> فنحن الآن في بلادنا الإسلامية إلا ن دحم - 
تحت حکم القانون الوضعي › وهو یعاقب على الزنى بالحبس إذا كان أحد الزانين 
محصناء فإذا لم يكن أحدهما محصناً فلا عقاب ما لم يكن كرا هڏا هو حكم 
القانون الوضعي» فهل" يرضى العقلاء من الناس حكم هذا القانون؟ إنهم لم 
يرضوه» س يرضوه» بل إنهم حين رفضوا حكم القانون الوضعي مرغمين» أقبلوا 
على عقوبة أشد» فهم يقتصون من الزاني محصناً وغير محصن بالقتل» وهم 
ينفذون هذا القتل بوسائل لا يبلغ الرجم بعض ما يصحبها من العذاب فهم 
يغرقون الزاني » ويحرقونه» ويقطعون آوصاله» ويهشمون عظامه» ويمتلون به أشنع 
تمثیل› وأقلهم جرأة على القتل يحتفي بالسم يدسه لمن أوجب عليه الموت زناه 
ولو أحصينا جرائم القتل التي تقع بسبب الزنى بل تف جر القتل جميعاًء 
فاذا کان هذا هو الواقع فما الذي نخشاه من عقوبة الرجم؟ إن الأخذ بها لن يكون 
إل اعترافا بالواقع . والاعتراف اع شجاعة وفضيلة» ولا أظننا بالرغم مما وصلنا 
إليه من تدهور نكره الإقرار بالحق» أو نخشى الاعتراف بالواقع المحسوس؟ . 
الفرق بين المتأثرين E‏ 


ونستطيع أن نلمس أثر الشريعة واضحاً في الفرق بين الانحراف في البلاد 
الإأسلامية عامة وبين البلاد الأخحرى التي ل تدیين بالإإسلام› على الرغم من أن 


(۱) سورة الفرقان : أية: ۸ 
(۲) التشريع الجنائي الإسلامي : 1٤۲ :١‏ بتصرف. 
(۳) المرجع السابق: ٠٤٥‏ . 


٤۵ 


البلاد الإسلامية في عمومها ‏ إلا من رحم الله قد عطلت الحدود الإإأسلامية› 
وأحذت بقوانين تخالف الحدود الشرعية» ودرجت على الأثر» وراحت تتشبه بهؤلاء 
وأولئك› حتی فیما يتصل بالأعراض والأخحلاق› فا فلا یزال المسلم ينفر من جريمة 
الزنى» ويستفظعهاء ويحقر مرتكبيهاء بينما هؤلاء وأولئك لا يحفلون بهذه 
الجريمة» ولا يهتمون بالأخلاق والأعراض على العمومء والفرق بيننا وبينهم هو 
الفرق بين الشريعة والقانون الوضعي› کل قد ترك طابعة في الجماعة التي حكمها 
طویلا فعقوبة الشريعة العادلة الرادعة قد حلفت وراءها مجتمعا يقوم على الأخلاق 
الفاضلة في عمومه» وعقوبة القانون الوضعى التي لا تعتبر الزنى جريمة إذا حصل 
ذلك بالرضى بشروط يرجع أغابها إلى السن»ء ولا تعد هتكاً لعرض إنسان أي فعلِ 
فاحش ماس بعوراته» إذا تم بدون قو ولا تهديد» وكان المجني عليه قد بلغ سنا 
معينة» تختاف باخحتلاف الدول» وترتيبا على ذلك فلا عقاب على الفاعل ولا على 
المفعول فيه كما لا تعاقب القوانين الوضعية على الزنى» ولا على المواقعة في 
مسکن خاص به أو بھاء ما دامت تعدت سنا معينةه تختلف باختلاف جنسية هذه 
القوانين قرلا من القانون أنه لا يجوز له ولا للهيئة الاجتماعية أن يقيدا حريتها 
الشخصية» فإذا عاشرها معاشرة الأزواج بعد أن اتخذها خليلةء فلا مسؤولية ولا 
عقاب عليهماء إلا إذا مسها بغير رضاهاء فإن القوانين في هذه الحالة لا تعتبره 
زانياًء بل تقدمه هيئات التحقيق والاتهام بجرم هتك العرض لا بجريمة الزنى(! 

ومن ثم فإن عقوبة القانون الوضعي قد تركت وراءها مجتمعاً فاسداً منحلا 
تسيره الأهواء وتحكمه الشهوات”'؟. 

أما الشريعة الإسلامية فإنها حاربت الجريمة في النفس قبل أن تحاربها في 
الحس» وعالجتها بالعلاج الوحيد الذي لا ينفعها غيره. 
بين الجلد والرجم : 

وأما عن الحكمة في حد الزنى بين الجلد والرجم» فإن الزاني ‏ كما 


)١(‏ محاكمة مواد جرائم العرض والزنى وإفساد الأخلاق: ۲۹ بتصرف. 
(۲) التشريع الجنائي الإسلامي: ٠٤٥ :١‏ . 


٤٦ 


يقول ابن القيم ()- يزني بجميع بدنه» والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن» والغالب 
من فعله وقوعه برضا المزني بهاء فهو غير خائف ما يخاف السارق من الطلب› 
فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والرجم بالحجارة مرة» ولما كان الزنى من 
أمهات الجرائم وکبار المعاصي › لہا فيه من اخحتلاط الأنساب» الذي يطل معه 
التعارف والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا هلاك الحرث والنسل» فشاكل في 
معانيه أو أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثله 
من يهم به» فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح ۳ الموصل إلى إقامة العبادات 
الموصلة إلى نعيم الآخرة. 

ثم إن للزاني حالتين : 

إحداهما: أن یکون محصناً قد تزوج» فعلم ما يقع به من العفاف عن 
الفروج المحرمة» واستتغنى به عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنى » فزال 
عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 

والثانية: أن يكون بكراً» لم يعلم ما علمه المحصن» ولا عمل ما عملهء 
فحصل له من العلر بعض ما وجب له الي فحقن دمه»› وزجر بإيلام جميع 


دل یه نه بأعلی انوع الجلد ردعاً على المعاودة للاستمتاع بالحرام» وبعثاً له على 


وهذا في غاية الحكمة والمصلحة» جامع للتخفيف في موضعه» والتخلیظ فی 


OO Û 


(۱) اعلام الموقعین: ۲: ٠۲۷۱۲١‏ 


2I 
ګرا رس نري الفصل الثالث‎ 
نہ الل لمر ورک دفاع عن حد الرجم‎ 


شبهات حول الرجم : 

وإذا كنا قد عرفنا أدلة حد الرجم» وأنه مجمع عليهء فإن النووي قال: 
أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن» ولم يخالف 
في هذا أحد من أهل القبلة» إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج» 
وبعض المعتزلة» كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم . ) 

وقال: وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر» وسكوت الصحابةء» وغيرهم 
من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم. 

وقال عياض في قول عمر: قوله هذا على المنبر بحضرة علماء الصحابة» 
ولا منکر لهم» یدل على موافقتهم» إذ لا یقرون علی منکرء ولا یسکتون عما 
يعلمون خلافه. 

ويقول الزيلعي بعد أن ذكر حديث عمر7“: وعليه إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم بالتواتر» ولا معنى لإنكار الخوارج الرجم» 'فإنهم ينكرون القطعي» فيكون 
مكابرة وعنادا. ) 

وفي نيل الأوطار““: الرجم مجمع عليه. . فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة 


(۱) مسلم بشرح النووي: 1۹1١1۸4 :1١‏ وانظر: إكمال إكمال المعلم : ۰٤٤۸ : ٤‏ والمغني 
۸ ۷ ,. ونيل الأوطار: ۷: ۲١٠٠ء‏ وطرح التثريب: ۸: ۷ وابن حزم . . الفصل: :٤‏ ۱۸۹ 

(۲) إكمال إكمال المعلم: ٤٤۸ :٤‏ . 

(۳) تبيين الحقائق : ۳: ۱١۷‏ ۱1۹۸ دار المعرفة بيروت . 

. ٠١١۲ :۷ نیل الأوطار:‎ )٤( 


۹ 


المجمع عليهاء وأيضا هو ثابت بنص القرآن» لحديث عمر عند الجماعة. ونسخ 
التلاوة ا يستازم بسح الحكم. ) 

وقول ارسي ي : : أجمع الصحابة رضي أله عنهم» ومن تقدم من السلف» 
وعلماء الأمة» وأئمة المسلمين» على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت»› 
وإنكار الخوارج ذلك باطل» لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
فجهل مركب» وإن آنكروا وقوعه من رسول الله ية لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو 
بعد بطلانه بالدلیل لیس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام 
متواتر المعنى . 

والخوارج قوم مبتدعون» سموا بذلك ‏ كما يقول ابن حجر  )‏ لخروجهم 
عن الدين› وحروجهم على خیار المسلمين. . تم قال : وتوسعوا في معتقدهم 
الفاسد فأبطلوا رجم المحصن . . 

ولم رقف الأمر تنل إنکار هولاء الذين 5 يعد بهم من الخوارج ومن على 
شاکلتهم › قفد ثرت شهات حول الرجم حديثاً . 

وها تحن نورد خال“صة ما آثير من هذه الشبهات من الخوارج وغیرهم › ورد 
علیها بعون الله وتوفيقه . 
الشبهة الأولى: 

قال ابن حجر: دفع الخوارج وبعض المعتزلة حد الرجم» واعتلوا بأن الرجم 
لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم» وهم من 
بقايا الخوارج(). 

قلت : على فرص التسليم دما قال ره الخوارج من شایعهم › من آن الرجم 
لم يذكر في القرآن» وإنكارهم حديث عمر الذي سبق ذکره» فإنه لا يمکن للمسلم 
الاعتماد على القرآن الكريم وحده» كما لا يمكن الجمع بين دعوى الالتزام بما 


. م٥‎ = ھ٤۹0‎ ۵ بتصرف» دار إحياء التراث» یروت‎ ۷٩ ۷۸ ۸ : دوح المعانى‎ )١( 
0 


جاء في القرآن الكريم وإنكار حجية السنة النبوية» فقد فرض الله على الناس اتباع 
وسحيه» وسن رسوله ‏ کما قال الشافعي()_ فقال في کتابه: ) 

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزکيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين04). 

قال الشافعی : فذکر الله الكتاب» وهر القرآن» وذکر الحكمة فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله). ثم قال: 

وذلك أنها مقرونة مع كتاب اللهء وأن الله افترض طاعة رسوله» وحتم على 
الناس اتباع آمره» فلا يجوز آن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله » تم سنة رسوله. 

وقال تعالی : 

اواذکرن ما یتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة4(). 

قال قتادة(°): القرآن والسنة» قال ابن حجر: وصله ابن أبى حاتم » من طریق 
معمر» عن قتادة بلفظ: «من آيات الله والحكمة: القرآن والسنة» أورده بصورة 
اللف والنشر المرتب» وكذا هو في تفسير عبد الرزاق. 

وبهذا تكون الآية دليلا على حجية السنةء ومن ثم فإن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يتعلمون السنة كما يتعلمون القرآن» فقد روى مسلم عن أنس بن مالك 
قال: جاء ناس إلى النبي بي فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن 
والسنة. . . الحديث0). 


وفي البخاري عن حذيفة قال : حدنا رسول الله : 


. وما بعدها بتصرف‎ ۷١ : الرسالة‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة: أية: ۲ . 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله: ١١ :١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب : آية: ٠٤‏ . 

() فتح الباري: ۸: ٠٥۲١‏ . 

(1) مسلم: ۴۳ -الإمارة ١٤١‏ (1۷۷). 


6۹ 


«أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ونزل القرآن» فقرؤا القرآن› 
وعلموا من السثة»'؟ . 

وقد احتج الشافعي على منكري السنة قديما بقوله في رده على الخصم الذ 
قال :(۲) 

إن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ 

تلت: وام أولی يه ¢ ذا دکر الكتاب والحكمة أن يڪونا شي سیسین › ویحتمل آن 

قال ل الخص: يحتمل ان يکونا كما وصفت»› تابا وسنة» فیکونا شیثين 
ویحتمل أن يکونا شيا واحداً. 

قلت : فأظهر هما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما فلناء وخحلاف ما دهت 
إليه. 


قال : وأین هي ؟ 

قلت: قوله عز وجل : 

إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تنص على وجوب طاعة الرسول كل منھا 
قوله تعالی : 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإِن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إن ن کنتم تؤمنون بالل واليوم الآخحر ذلك خير 
وأحسن تأويلا(). 


. ٠٠۲ :۱۳ وانظر: فتح الباري:‎ »)۷۲۷١( الاعتصام‎ ٩٦ : البخاري‎ )١( 
VE :¥ الأم:‎ ۳( 
. 0۹ سورة النساء: آية:‎ )۳( 
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فأمر تعالى بطاعته» وطاعة رسوله» وأعاد الفعل ‏ كما يقول ابن القيم(')_ 
إعلاماً بان طاعءة الرسول تجب استقلالاً من غير عرص ما أمر به على الكتاب»› بل 
دا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء کان ما آمر به في الكتاب أو لم یکن › فإنه آوتي 
الكتاب ومثله مه ۽ ولم يأامر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل 
طاعتهم في ضمن طاعة الرسول» إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسولء 
فمن أمر منهم رطاعة الرسول و جحت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء نه الرسول فلا 
سمع ولا طاعة. 

وإن ذلك الفرض لا منازعة فيه - كما يقول الشافعي) - لقوله تعالى : 

وما کان لمؤمن ولا مؤمنة دا قضی الله ورسوله أمرا آن یکون لهم ألخيرة 

من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فد صل اد مبیناً ي(" . 
ومن نازع ممن بعد رسول أي رد الأمر ! إلى قضاء ايله » ثم قضاأء رسوله» فان 


لم يکن فيما تنازعوا فيه قضاءء نصا فيهما ولا في أحد منهماء ردوه قیاساً على 
أحدهما, 


وقول النبي بيه في الحديث السابق: «خذوا عني خذوا عني . قد جعل الله 
لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» من 
البيان الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ل إليهم ولعلهم يتفكرون04). 
وقوله جل شأنه: 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يۇمنون 4( . 


. ٤۸ :١ اعلام الموقعين:‎ )١( 
.۸١ الرسالة:‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب: آية: ۳١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل: أية: ٤٤‏ . 
(ه) سورة النحل: آية: 1٤‏ . 


oY 


وفي الحديث الذي رواه بو داود وعیره بسند صحيیح عن المقدام عن 
رسول الله ال 0 قال : 
YÎ)‏ إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أریکته يقول: 
علیکم هذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
شحر موه . 51 ل يحل لكم الحمار الأهلي› ولا کل دي زاب من السبع › ولا لقطة 
معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه 
فله أن أن يعقبهم بمثل قراه» . 
وروأه الترمذي بلقظ : 
«ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكىء ء على أريکته» فيقول: 
بنا وبینكم کتاب الله » فما وحدنا قرة حاو استحللتاه» وما وحدنا فيه حراماً 
حرمناه» وإن مأ حرم رسول الله لا کما حرم أللّه) . 
قال البيهقي : هذا الحديث يحتمل وجهين“ 
أحدهما: أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما وتي من الوحي 
الظاهر المتلو. 
والثاني : أن معناه آنه آوتی الكتاب وحیا يتلی » وأوتی مڅله من البيان» أي آذن 
له أن يبين ما في الكتاب» فيعم ويخص» وآن يزيد عليه» فيشرع ما ليس في 
الكتاب 1 ذکره» فيکون ذلك في وچو الحكم ولزوم العمل به کالظاهر المتلو من 
القرآن. 
وقال الخطابي في قوله «آلا يوشك» يحذر بذلك مخالفة السنن التى سنها 
رسول الله َء مما ليس له ذكر في القرآن» على ما ذهب إليه الخوارج والروافض 


)١(‏ أبو داود السنة )٤٥۸٠١(‏ عون المعبودء والترمذي : ٤١‏ العلم )۲٦٦٤(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب من هذاالوجه» وأحمد: ٤‏ : ۱۳۰ 1۳۲ وابن ماجه . . المقدمة (۱۲). والدارمي : ١‏ : 
٤‏ وانظر: الحاكم: :١‏ ۹4٠۱ء‏ والشافعي الرسالة: ٩۰٩۹ ۸٩‏ (۲۹۵ ٩٦۲۹)ء‏ 
(IVI DEE HF‏ 

(۲) عون المعیود: ۱۲: ٠٠١١‏ ., 
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من الفرق الضالة» فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن» وتركوا السنن التي ضمنت بيان 

الكتاب» فتحيروا وضلرا. ١ه.‏ 

وقوله: «رجل شبعان» هو كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشىء عن الشبع › 
أو عن الحماقة اللازمة للتنعم» والغرور بالمال والجاه! 
أول البدع ظهور أ في الإسلام: 

ورغم هذه الأدلة في بيان وجوب طاعة الرسول ل _ وهي قليل من کثير 
كانت بدعة الخوارج أول البدع ظهورا في الإسلام ‏ كما يقول ابن تيمية(): أول 
الدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية._ 
الخوارج١)_‏ المارقةء فإن أولهم قال للنبي ا في وجهه: اعدل يا محمد» ا 
لم تعدل» وآمر الرسول ية بقتلهم وقتالهم» وقاتلهم أصحاب النبي ية مع آمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب0. 


ویقول : : فم یرون اتباع السنة التي يظنون نها تخالف القرآن» کالرجم› 
ونصاب السرقةء وغير ذلك فضلوا(). 


وقول : والخوارج جوزوا على الرسول تسه أن يجور ويضل في سك ¢ ولم 
يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فیما بلغه من القرآن» دول ما شرعه من السنة 


التي تخالف ‏ بزعمهم ظاهر القرآن(°). 
ويقول الجصاص : فان قیل : هذه الخوارج بأسرها تنکر الرجم» ولو کان 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإإسلام: ۹: ۲ جمع ابن قاسم . 

(۲) قال النووي : هم الخوارج» سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراءء وتعاقدوا عندها على قتال أهل 
العدلء وحروراء: قرية بالعراق قريبة من الكوفة » وسموا خوارج لخروجهم على الجماعةء وقيل 
لخروجهم عن طريق الجماعة» وقيل لقوله ل : «يخرج من ضئضىء هذا. . .» مسلم بشرح 
النووي : ۷: ١١٤‏ . 

(۴) الحديث رواه الشيخان بروايات مختلفة» انظر: البخاري : ٦١‏ - المناقب »)۳٠٠١(‏ ومسلم : 
۲ الزكاة .)۱٠١1٤( ۱٤۸‏ 

. ۲۰۸ :۱۳ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )٤( 

.۷۳ :۱۹ المرجع السابق:‎ )٥( 


ê @ 


منقولاً من جهة الاستفاضة الموجبة للعلم لما جهلته الخوارج. 

قیل له: إن سبیل العلم بمخبر هذه الأخبار السماع من ناقليهاء وتعرفة من 
جهتهم» والخوارج ل تجالس فقهاء المسلمين» ونقلة الأخبار منهمء وانفردوا عنم 
غير قابلين لأخبارهم» فلذلك شکوا فیه» ولم یثبتوه» ولیس یمتنع أن یکون کثیر من 
أوائلهم قد عرفوا ذلك من جهة الاستفاضة» ثم حجدوه محاملة منهم على ما سبقوا 
إلى اعتقاده من رد أخبار من ليس على مقالتهم» وقلدهم الأتباع» ولم يسمعوا من 
غيرهم » فلم يقع لهم العلم به» أو الذين عرفوه كانوا عدداً يسیرا يجوز على ملي 
كتمان ما عرفوه وجحدوه. . ثم قال: وهذا سبيل الخوارج في جحودهم الرجم› 
وتحريم تزويج المرأة على عمتها وخالتهاء وما جرى مجرى ذلك مما اختص أهل 
العدل بنقله» دون الخوارج والبغاة('). 


إقامة الصححاية عقوية الرجم رد عملی على الخوارج : 
استجاب الصحابة لله وللرسول استجابة يعجز القلم عن تصويرهاء ومن ثم 
عرفوا حقيقة هذا الذين القيم» حيث امتثلوا أمر الله ورسوله» وفهموا أن هذه 
الاستجابة دعوة للحياة بكل معانى الحياةء وبكل صور الحياةء كما قال الله : 
بيا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 04). 
هذا کانو في حیاة ارسوں 5ء ورآوا بأعينهم کف ۳ م ارجم ي حياة 
کما سبتی ‏ وقوفا - وصية التي كلق التي سمعوها ما ) فيما رواه 1 بو داود وعیره 
بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عمر السلمي وحجر ابن حجر قالا: أتينا 
العرباض بن سارية» وهو ممن نزل فيه : 
طولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه4(). 
فسلمنا وقلنا: تياك زائرین وعائدین ومقتہسین › فقال العرباض : صلی نا 
(۱) أحکام القرآن: ۲: ۱٠۸‏ بتصرف . 
(۲) سورة الأنفال: آية: ۲٤‏ . 


)۳( سورة التوبة : آية: ۴ 


۵" 


رسول الله لا دات يوم » تم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة › درفت منها العيون› 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع » فما تعهد 
إلينا؟ فقال: 


«أوصیکم بتقوری الله » والسمع والطاعةء وإن عبداً حبشیاًء فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدتات الأمورء فان کل 


ميحد دة ردعة» وکل ردعة ضلالة »() . 


ومع هذا كان لضلال فرقة الخوارج شيء من التأثير في المجتمع» بيد أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا لأمثال تلك الضلالات بالمرصاد» فکشفوا جهالتهاء 
ودحضوا باطلهاء فقد رۆی الحاكم وغیره بسند رواته ثقات عن أمية بن عبد الله بن 
خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ‏ 
ولا نجد صلاة السفر في القرآنء فقال عبد الله : : ياابن أحي : إن الله بعث إلينا 
محمداً کل ولا نعلم شیا“ فإنما نفعل كما رأینا محمدا يفعا ). 


وأخرج البيهقي والحاكم عن الحسن» قال: بينما عمران بن الحصين يحدث 
عن سنة نبینا محمد ل إذ قال له رجل: يا أبا نجید حدثنا بالقرآن. فقال له 
عمران: أنت وأصحابك تقرءون القرآن» أكنت تحدثني عن الصلاةء وما فيها 
وحدودها؟ أكنت محدئي عن الزكاة في الذهب والإ بل والبقر وأصناف المال؟ ولكن 
قد شهدت وغبت آنت» ثم قال: فرض رسول الله ب في الزكاة كذا وكذاء فقال 
الرجل : أحييتني أحياك الله » قال الحسن: فما مات الرجل حتى صار من فقهاء 
المسلمين(). 


٠۲١ :٤ وأحمد‎ )۲۹۷١( العلم‎ _ ٤١ : عون المعبودء والترمذي‎ )٤0۸۳( أبو داود السنة‎ )١( 
. ٤٥ ٤٤ :١ : والدارمي‎ .)٤۲( وابن ماجه : المقدمة‎ ۷ 

(۲) المستدرك: ۱: ۲٥۸‏ وقال: رواته ثقات مدنيون» ووافقه الذهبي» وأحمد: ۲: ۱٤۸ 4٤‏ 
واا ۴ ۳ ۷ وابن ماجه: ٠‏ إقامة الصلاة »)٠١٠١(‏ والبيهقي : ۳: ٠١١‏ . 

.١١°١ س١١۹‎ :۱ والمستدرك:‎ »)۱۳١( 0۹٩ مفتاح الجنة:‎ )۳( 
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وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن ابي طالب 
أرسله إلى الخوارج› فقال : 

اذهب إليهم» ولا تحاجهم بالقرآن » فانه ذو وجوه» ولکن خاصمهم السنة. 

وأخحرج من وجه آخر أن ابن عباس قال: 

یا أمير المؤمنين › فأنا أعلم بکتاب الله منهم » في بیوتنا نزل» قال : صدقت › 


ولكن القرآن حمال ذو وجوه» نقول ويقولون» ولكن حاجهم بالسنن» فلم يبق 
بأيديهم حجة('). 


يعدن ومن بعدهم رأي الخوارج: 

وجاء التابعون بعد الصحابةء فدفعوا زيغ الخوارج» وألزموهم الحجة. . وقد 
حاجهم عمر بن عبد العزيز حين عابوا الرجمء وقالوا: ليس في كتاب الله إلا 
الجلدء وقالوا: الحائض أوجبتم عليها الصوم دون الصلاةء والصلاة أوكد! 

فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخحذون إلا بما في كتاب اله؟ قالوا: نعم قال: 
فأخبروني عن عدد اللاب المفروضات › وعدد آركانها» وركعاتهاء ومواقیتهاء› 
آین تجدونه في کتاب الله تعالی؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه ومقاديرها ونصبها؟ 

ا أنظرناء فرجعر يومهم ذلك فلم يجدوا شيئاً مما سألهم عنه في القرآنء 

لوا: لم نجده فی القرآن» قال: فکيف ذهبتم إليه؟ قالوا: لأن البي ئ فعلهء 
ر المسلمون بعده» فقال لهم : ا الرجمء وقضاء الصوم»› فان البي ي 
رجم» ورجم حلفاژه بعده» والمسلمون» وأ مر النبي ية بقضاء ء الصوم دون الصلات 
وفعل ذلك نساؤه ونساء آصحابه؟. 


وحسبنا أن نشير إلى تفنيد الشافعى الذي عرف عله أنه أول من ناظر هذا 
الفريق وفند مزاعمه» ودحض باطله(). 


.)۲۷١ ۲۷۰( ۱۰۲ مفتاح الجنة:‎ )١( 
. ۱١۸ :۸ : المغني‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ٠١١ : انظر: الأم : ۷: ۲۷۸ وما بعدهاء ودفاع عن الحديث النبوي‎ )۳( 
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وممن رد عليهم آیضاء ودحض باطلهم : الشاطبي()ء والسيوطي 0 
وغیرهم(. 

ونخلص من هذا إلى أن السنة يجب الأخذ بهاء والعمل بمقتضاهاء ولا يلتفت 
إلى قول هذه الفغة الضالة. 
الشسبهة الثانية وردها: 

قال الخوارج في قوله تعالى : 

#فإذا أحصن فإن أتين ¿ بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب04). 

فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق» لكن 
الرجم لا نف له( , 

ویقول المستشار علي علي مصور رئيس اللجنة العليا في ندوة التشريع 
الإسلامي التي انعقدت في الدار البيضاء في ۲۲ ربیع الأول ۱۳۹۲ ه الموافق ٦‏ 
مایو ۲م: 


أرسل إلي فضيلة الشيخ محمد أ بو زرهرة»› من علماء الشريعة الأعلام في هذا 
القرن رأيه في الرجمء وانتهی فيه إلى عدم الأخحذ به كعقوبة للزاني المحصن › 
للشك في ثبوت دليله . . إلى أن ټال: قوله تعالی في شان الإماء: 


#إفإذا أحصن فإن أتين ¿ بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب چ . 


)١(‏ انظر: الموافقات : ۳: ١١‏ ومابعدها. 

(۲) انظر مفتاح الجنة: ١١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: السنة ومكانتها للدكتور مصطفى السباعي » وأبو هريرة في الميزان للدكتور محمد 
السماحي» ودفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة» ودفاع عن أبي هريرة للأستاذ عبد المنعم 
صالح العلي » وكتابنا السنة بين أنصارها وخصومها. 

. ٠١ سورة النساء: أية:‎ )٤( 

ره) الفخر الرازي: ۲۳: .٠١١‏ 
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يقول المستشار: علق عليها فضيلته بأنه يراد بهن المتزوجات» تمشياً مع 
المعنى الذي أريد للفظ ذاته في نفس الآية» ثم انتهى إلى القول بأنه إذا كانت 
المحصنات في الآية بمعنى المتزوجات» فلا بد أن يكون حد المحصنات قابا 
للتنصيف والرجم لیس بقابل للتام ف . 

قلت : وهلا الذي دکره المستشار اورده فضيلة الشيخ في یال حجچج 
المعارضين لحكم الرجم). 

وقال المستشار: وانتهى العالم في بحئه إلى أنه لما ذكره من أسباب ‏ ومنها 
ان الرجم ليس بقابل للتنصيف - لا يميل إلى الأخذ بعقوبة الرجم» للشبهات التي 
أثيرت حول إثباتها ولقسوتها. 

قلت : وفرق بين قول المستشار عن الشيخ بأنه انتهى في بحثه إلى عدم 
الأخحذ بالرجم كعقوبة وبين قوله عن الشيخ أيضا إنه لا يميل إلى الأحذ بعقوبة 
الرجمء فالجملة الأولى صريحة في عدم الأخحذ بالرجم كعقوبة» والثانية تفيد ترجیح 

هذه الشبهة التي أوردها الخوارج قدیماًء وفضيلة الشيخ بو زهرة حدیشا 
شبهة متهافتة » إذ لا دليل فى الآية على ما ذهبوا إليه. 

يقول الشافعي بعد أن ذكر أن ارجم ثابت على الثيبين الحرين: “ دل 
كتاب الله » ثم سنة نبيه: على أن الزانين المملوكين خارجان من هذا المعنى› 
قال الله تعالی : 
العذاب 4 . 

وألنصف لا کون إل من اليلد الذي يتبحضس › فأما الرجم ‏ الذي هسو 
قتل ہ فلا نصف له» لآن المرجوم قد يموت في آول حجر یرمی به فلا یزاد عليه 


() نظام التجريم والعقاب في الإاسلام: AY 1A1‏ 
(۲) انظر: الحقربة: ٠١٤_٠١۴‏ . 
(۳) الرسالة:  ۳۸۰۹( ۱۳١ ۱۳١‏ ۳۸۹) وانظر: ۲٤۷ ۲٤٦‏ (1۸4) 
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ویرمی بالف وأكثر فیزاد عليه حتی يموت فلا یکون لهذا نصف محدود أبداً. 
والحدود موقتة بإتلاف نفس والإتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع . وكل هذا 
معروف» ولا نصف للرجم معروف . 

يروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن 
رسول الله ييه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: 

«إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء م إن زنت فبيعوها ولو 

بضشر) . 

قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة('. 


قال الشافعي“: ولم يختلف المسلمون في آله رجم على مملوك في الزنى . 

وقال ابن حجر: بینت السنة نها إدا زنت قبل الإأحصان تجلد» وقال یره : 
التقييد بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا الرجم. فأخحذ حكم زناها بعد 
الإإحصان من الكتاب. وحكم زناها قبل الإإحصان من السنة»ء والحكمة فيه أن 
الرجم لا يتنصف» فاستمر حكم الجلد في حقهاء قال البيهقي : ويحتمل أن يكون 
نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنهاء لا على إرادة 
إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج» وقد بينت السنة أن عليها الجلد وإن لم 


ا 
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تھ ۰ ۳ 
حكمة جعل حد الرقيق على النصف من حد الحر: 

وعن الحكمة في جعل حد الرقيق على النصف من حد الحر يقول ابن 
القيم“: لا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام» وسوى بينهما في 


)١(‏ البخاري : ٣٤‏ ہ البیوع (۲۱۹۳. ٤٩4 ›)۲۲۳۲( ۰)۲۱١٤‏ ۔ العتق ))۲٠٥١٦۰۲۰٥٥۵(‏ و٦۸‏ ہہ 
الحدذود (1۸۳۷» 1۸۳۸)› ومسلم : الحدود 0۷٠٤ .۱۷١۳( ۳۳ ۳١‏ ومالك : 
٤١‏ الحدود (٤1)ء‏ والترمذي: ٠١‏ اللحدود »)٠٤٤١(‏ وأبو داود: الحدود 
)٤٤ ٤۷ - ٤٤٤ ٥(‏ عون المعبود» والشافعي : الأم: ٠٠١١ :٦‏ . 

.)۳۸١( ۱۳١ الرسالة:‎ )۲( 

(۳) فتح الباري: 1۲: ١١۲1١١‏ . 

. ٠۲۹ ۱۲۸ :۲ آعلام الموقعین:‎ )٤( 
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أحکام» فسوى بينهما في الإيمان والإسلام» ووجوب العبادات البدنية» كالطهارة 
والصلاة والصوم› لاستوائهما في سببهماء وفرق بينهما في العبادات الماليةء 
کالحج والزكاة والتكفير بالمال» لافتراق سىبهما. 


وأما الحدود فلما کان وقوع المعصية من الحر أً قبح من وقوعها من العبد» من 
جهة كمال نعمة الله تعالى عليه بالحرية» وأن جعله مالکاً لا مملوکاء ولم يجعله 
تحت قهر غيره وتصرفه فيه» ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من الاستغناء. عن 
المعصية» بما عوض الله عنها من المباحات» فقابل النعمة التامة بضدهاء واستعمل 
القدرة فى المعصية» فاستحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفض منه رتبة 
وأنقص منه منزلة» فإن الرجل كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب 
الجرائم آتم» ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء: 


ليا ناء التبي من يات متكن بشاحثة مييتة يضاعف لها اللاب فحفين 
وکان ذلك على الله يسیراً. ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجر 
مرتين وأعتدنا لها زرقا کریماً04). 


وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتماء فإن العبد كلا كملت نعمة الله 
عليه ينبغي آن تکون طاعته له أکمل» وشکره له أتم» ومعصيته له أقبح»› وشدة 
العقوبة تابعة لقبح المعصية . . ثم قال: فجعل حد العبد أخحف من حد الحرء 
جمعاً . بين حكمة الزجر وحكمة نقصهء ولهذا كان على النصف منه في النكاح 
رالطلاق والعدة» إظهارا لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمرء 
كما أعطاها حقها من القدر» ولا تنتقص هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة 
أجرين» بل هذا محض الحكمةء فإن فان المد کان عليه في الدنيا حقان: حق لله 
وح لسیده» فاعطي بإزاء قیامه بکل حق أجرأى فاتفقت حكمة الشرع والقدر 
والجزاءء والحمد لله رب العالمين. 


١١ ۳١ سورة الأحزاب: آية:‎ )١( 


1۲ 


الشبهة الثالثة وردها: 

قال الخوارج : قوله تعالی : 

«إالزانية والزاني فاجلدواي(). 

يقتضي وجوب الجلد على كل الزناةء وإيجاب الرجم على البعض بخبر 
الواحد يقتضي تخصیس عموم الكتاب بخبر الواحد» وهو عير جائزء لن الكتاب 
قاطع في متنه» وخبر الواحد غير قاطع في متنه» والمقطوع راجح على المظنون). 

قلت : وهذا جهل مطبق› فقد سبق أن عرفا بالتفصيل مكانة السنة من 
الكتاب» ودلالة أحاديث الرجم› وأن ما جاء في آية النور من ذكر الجلد خحاص 
بالبکر» وأن آحادیث الرجم متواتر ة المعلى . 


وأما عن جواز تخصیصس عموم الكتاب بالسنة المتواتر فقد قال الآستاذ بو 
منصور: يجوز تخصيیص عموم ا بالسنة المتواترة إ إجماعاء وقال الآمدي : لا 
أعرف فيه خلافاًء وقال الشيخ اأ بو حامد الاسفرائيني : لا حلاف في ذلك إلا ما 
یحکی عن داود في إحدی الروايتين» قال ابن کج : لا شك في الجوازء لأن الخبر 
المتواتر يوجب العلمء كما أن ظاهر الكتاب يوجبه» وألحق أبو منصور بالمتواتر 
الأخبار التي يقطع بصحتها(). ) 
وأالسنة ‏ كمأ يقول الشاطبي(* ‏ توضسح المجمل» وتقيد المطلق› 
وتخصص العموم» فتخرج كيرا من الصبغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل 
اللغةء وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغء > فإذا اطرحت 
واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى صار صاحب هذا النظر ضا في نظره» جاهاا 


. ۲ سورة النور: أية:‎ )١( 

(۲) الفخر الرازي : ۲۳: ٠۴١‏ . 

(۳) أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول: الجصاص: ٠٤٤ :١‏ ط أولى» الأوقاف» تحقيق 
الدكتور عجيل النشمي » راجع إرشاد الفحول: ٠١١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۲ : 
١‏ والإبهاج : A:‏ 

. ۲١ ۲۰ :٤ الموافقات:‎ )٤( 
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بالكتاب» خابطاً في عمياءء لا يهتدي إلى الصواب فيهاء إذ ليس للعقول من إدراك 
0 والمضار ا التصرفات الدنيوية إلا النزر اليسير» وهى فى الآخروية أبعد 

ٹم ا لا تری أن كثيراً من الأحكام جاءت عامة في القرآن» مثل قوله تعالی : 

#والسارق والسارقة. فاقطعوا آيديهما جزاء ہما کسبا نکال من الله والله عزیز 
حکیم 4(). 

فإن هذا اللفظ عام يشمل كل سارق» حتى ولو كان شيا حقيرأًء مع أن السنة 
قيدىت هذا الحكم بالقدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده) وعلى دعراهم هذه 
يقطع يد من سرق فلسا أو شيعا تافهاًء وهذا مردود. 

وقال تعالى في المحرمات» من النساء: 

طوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة4. 

مع أن الرسول با بين أنه بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فألحق النبي يا 
بهاتين سائر القرابات من الرضاعة التي يحرمن من النسب. كالعمة» والخالة» وبنت الأخ»› 
وينت الأخحت» وأشباه ذلك. . 
والخالة » وبنت الأخ» وشت الأخحت› وآشباه ذلك . . 


قلت ٠‏ وهن سبع محرمات بالنىسب» واتنتان بالرضاعة» فحاءت السنة تحرم 
ئر السبع من الرضاع. 


. ۳۸ سورة المائدة: آية:‎ )١( 

(۲) انظر: البخاري: ۸٦‏ الحدود (1۷۸۹ - 1۷۹۱)›  1۷۹٥0(‏ ۰)1۷۹۸› ومسلم : ۹ 
الحدود (۹۸6١۱)ء‏ ٥ء‏ 1 (١٥11۸ء‏ ١۱۸۸)ء‏ ومالك: ٤١‏ الحدود »)۲١(‏ والنسائي : :٦‏ 
۹ ۷۷ ونصب الراية : ۴ : ٠۵‏ وما بعدهاء والرسالة )۲۲٤( ٩۷‏ وتلخيص الحبير: ٦٤‏ وما 
بعدهاً. 

(۴) سورة النساء: آية: ۲۳ . 

.)٤( انظر : أحاديث الرضاع : حجيتها وفقهها: دفاع عن الحديث النبوي‎ )٤( 


٤ 


ومن تم فان دعواهم هذه تدل على جهل واضح › ورفض للسنة فاضح . 

وقريب مما قال به الخوارج ما نقله المستشار علي علي منصور عن فضيلة 
الشيخ (محمد أبو زهرة) بعد أن أورد الأحاديث المروية في هذا العدد. . علق عليها 
لے ۰( 


وإن هذه الأخبار كلها أخبار آحادء وكثرتها لا ترفعها إلى مرتبة المتواتر من 


إن الرجم أشد العقوبات قسوةء وهو أشد من القتل قصاصاًء وأشد من عقوبة 
الحرابة الى فى بعضها القتل والصلب» فكان لا بد أن تثبت بالقرآن أو السنة 
المتواترة» وأن أخبار- الرجم رويت بأخبار الآحاد من غير تواترء ولذا فإن مظة 
الكذب فيها لا تزال قائمة ولو باحتمال غير راجح . 

وأنه من المقرر عند الحنفية أن العام قاطع في دلالتهء فآية النور عامة في 
دلالتهاء تشمل المحصن وغير المحصن»ء وهي قطعية في دلالتهاء ولا تخصص 
بخبر الآحاد ولو كان أخبارا تعددت طرقهاء وأنه في الواقع لم تتعدد هذه الطرق. 

وقد رد الحنفية خبر العسيف» مع أن الجماعة رووه» وقالوا: إن فيه زيادة 
على القرآنء والزيادة على القرآن يجب أن تكون بأمر في درجته من ناحية 
القطعية . 

قلت: ثبت الشافعي رحمه الله بيان قوي » وأدلة ناهضة» من القرآن 
الكريمء› والسنة الصحيحةء وعمل الصحابة والتابعين وتابعيهم » وفهاء المسلمين› 
وجوب العمل يخبر الواحد» و الأخذ به» حيث عقد بابا في (الرسالة) تحت عنوان 
(باب خبر الواحد)<) استغخرق | كثر من مائة صفحة» وقال : 


(۱) نظام التجريم والعقاب في الإسلام: ۱۸١ ۱۸۱١‏ 
۲) الرسالة: ۳۹۹ ٤۷۱1‏ (۹۹۸- °۸ . 


قدیماً ود على ست سيت حير الواحد» والانتهاء إليه» ا ل يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد لذ وقد بته » جاز لي ولکن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين 
في تثبيت خبر الواحد» بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم . 

وأثبت ذلك أيضاً في : (الأم) تحت عنوان: (باب حكاية قول من رد خبر 
الخاصة)(). 

وفی (اخحتلاف الحديث)("). 

وعقد الببخاري في س کتابا تحت عنوان : (کتاب أخبار الآحاد) وقال فی 
مقدمته : باب ما حاء إحارة حسر الواحد الصدوق فی الآذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام(؟). 

وهذا القول ‏ يرحمك الله في ان في الأسانيد قول مخترع مستحدٿث» 
غير مسبوف صاحبه إليهء ولا مساعد له من آهل هل العلم عليه» وذلك أن القول الشائع 
المتفق عليه د بين اهل العلم بالآخبار والروايات قدیماً وحدیثاًء أن كل رجل ثقة روى 
عن مثله حدیثاء وجائز ممکن له لقاؤه› والسماع مه » لکونهما جمیعاً کانا في عصر 


واحد» وإ لم يات في حبر قط » آنهما احتمعا ولا تشافها بکلام» فالرواية ثابتة› 
والحجة بها لازمة(). 


وقال النووي : الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من المجتهدين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من 
حجج الشرع»› يلزم العمل بها . 


)١۱۲٤۹ -۱۲٤۸( ٤٥۸ ٤٥۷ المرجع السابق:‎ )۱( 
. ۲۲ ۲٣۴ :۷ الأم:‎ )۲( 

(۳) الأم: ۷: ۲ ۳۸ 

)٤(‏ البخاري : ٩٩‏ _ كتاب أخبار الآحاد. 

(ه) مسلم : المقدمة )١(‏ . 
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وقال : ولم تزل الخلماء الراشدون فمن بعدهم من إلسالف والخلف على 
امتثال خبر الواحد إذا آخبرهم دسنة » وقضائهم به» ورجوعهم إليه في القضاء 
والفتياء ونقضهم به ما حکموا به على خحلافه» وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة 
ممن هو عله واحتجاجهم بذلك على من خالفهم › وانقیاد المخالف لذلك» وهلا 
کله معروف لا شك فی شىء منهء والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء 
الشرع بوجوب العمل بهء فوجب المصير إليه(). 
وقال ابن حجر : وقد شاع فاشيا عمل الصحاية والتابعين بخبر الواحد. من 
غير نكير» فاقتضي الاتفاق منهم على القبول(). 
وقال الغزالي : تواتر واشتهر عمل الصحاية بخار الواحد» ٤‏ وقائم شی ل 
تنحصر وإن لم تتواتر آحادهاء فیحصل العلم بمجموعها(), 
وقال ابن حجر: قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا 
على القرآن: 
ما ملخصه(): 
السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:" 
أحدها: أن توافقه من كل وجه» فيكون من توارد الأدلة . 
ثانيها: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن. 
الثها: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن» وهذا الثالث يكون حكماً مبتداً 
القرآنء لم تكن له طاعة خاصة» وقد(ةال تعالى : 
ومن يطعم الرسول فقد أطاع الله 4( . 


(۱) مسلم بشرح النووي: ۱: ۱۴۱ ۱۴۲ . 

(۲) فتح الباري : ۱۳: ۲۳٤‏ . 

(۳) المستصفی : 1۷۴ . 

)٤(‏ فتح الباري : ۱۳: ۲۳۸ ۴۳۹ وانظر: أعلام الموقعين: ۲: ۳٠۷‏ وما بعدها. 
(ه) سورة النساء: آية ۸٠١ ٠:‏ . 


۹¥ 


وفد تناقض من قال: إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن› إل إن کان 
متواتراً أو مشهوراء ققد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتهاء وتحريم , ما يحرم 
من النسب بالرضاعة» وخحيار الشرط› والشفعة» والرهن فی الحضر› ومیراثٹ 
الجدة» وتخيير الأمة إذا عتفت» ومنع الحائض من الصوم والصلاة» ووجوب 
الكقارة على من جامع وهو صائم في رمضان» ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاةء 
وتجويز الوضوء بنبيذ التمرء وإيجاب الوترء وإن أقل الصداق عشرة دراهم» 
وتوريث بنت الابن السدس مح البنت» واستبراء المسبية بحيضة» وإن أعيان بني 
الأم يتوارثونء ولا يقاد الوالد بالولدء وأخذ الجزية من المجوس»ء وقطع رجل 
السارفق في الثانية ء وترك القصاص من الجرح قبل الاندمالء والنهي عن بيع 
الكالىء بالکالىء› وغبرها مما يطول شر حه» وهه الأحاديث كلها آحادء وبعضها ٿابٽ› 
ويعضها غير تابت› ولکنهم قسموها إلى اة أقسام» ولهم في ذلك تفاصیل يطول 
شرحهاء ومحل بسطها أضول الفقه). 

ويقول الشوكاني: إنه - أي الرجم ‏ قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع 
عليها وأيضاً هو تات ہنس القرآنء لحديث عمر عند الحماعة . 


قلت: فهل بعد هذا يمكن أن يقبل قول فضيلة الشيخ؟! . 
ونقل المستشار علي علي منصور عن فضيلة الشيخ ‏ أيضاً- رأيه في 


الرجم"» وکیف أنه انتھی إلى عدم الأحذ بالرجم كعقوبة للراني المحصن»› للشك 
في بوت دلیله» تم قال : 


أورد فضيلة الشيخ أبو زهرة حديتا ورد في صحیح البخاري آن آأحد التابعين 


٠١ ومالك:‎ )٠٤٤٤( ومسلم: ۱۷ الرضاع‎ »)۲٠٤١( الشهادات‎ ٠۲ : انظر: البخاري‎ )١( 
عون‎ )۲۰ ٤١( أو دارد النكاح:‎ ۰)٤۷ ۱۱٤١( الرضاع‎ ٠١ : والترمذي‎ .)١( الرضاع‎ 
: وما بعدهاء ونصب الراية‎ ٤ : ٤ وانظر: تلخيص الحبير:‎ ء٠٠١١‎ ٩۹4 :٦ : المعبودء والنسائي‎ 
. 4 A ۳ 

(۲) نيل الأوطار: ۷: ٠°١۲‏ . 

(۳) نظام التجريم والعقاب في الإسلام: ۱۸۱ .۱۸١‏ 


A 


الذين لم ينالوا شرف صحبة الرسول» بل جاء وآمن بعدهم» سأل أحد المجتهدين 
من الصحابة : هل نزلت سورة النور التي بها حد الزنى بلفظ عام» وحكم عام» هو 
الجلد للمحصن وغيره قبل أحاديث الرجمء أم أن أحاديث الرجم ووقائعه کانت بعد 
سورة النور؟ فأجاب الصحابي : لا دري » وقال: السائل هو الشيباني» والمسئول 
هو عبد الله بن أبي أوفى .)١(‏ 

ويقول: وقد أورد فضيلته حديث البخاري هذا في مقام التدليل على أن 
الشك يحوط الأحاديث والأخبار التي رويت عن رجم المحصن» وأورد ما رد به 
بعض الفقهاء على هذا الشك. وفند ردهم. 

وقال فضيلة الشيخ : إن الشك من الصحابة في أن رجم ماعر والغامدية کان 
بعد آية النور أو قبلها يثير الشك فى الت لهذه العقوبة» والشك فى ثيوت .أشك 
العقوبات يكون شبهة في الدليل» فتسقط العقوبة به درء! للحد بالشبهات. 

وهنا نذكر ما رواه البخاري عن الشيباني ): الت عبد اله بن ابي أوفى عن 
الرجم فقال: رجم النبي بء فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا دري . تابعه 
علي بن مسهر» وخالد بن عبد الله » والمحاربي» وعبيدة بن حميد» عن الشيباني› 
وقال بعضهم : المائدة» والأول أصح . 


قال ابن حجر (): أما حديث علي بن مسهر› فأخبرناه عبد الرحمن بن 
أحمد» بسنده المتقدم آنفاً إلى أبي نعيم» ثنا أبو بكر الطلحي» ثنا عبيد بن غنامء 
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة()» ثنا ابن مسهر» عن الشيباني» قال: قلت لعبد الله ابن 
بي أوفى : رجحم النبي بلة؟ قال: نعم . قلت: بعد سورة النور أو قبلها؟ قال: لا 
آدري . 


(1) في الأصل «عبد الله بن أوفى» وهو خطأء كما سيأتي » وقد ذكر فضيلة الشيخ ذلك صحيحا في : 
العقوبة: ٠١۹‏ . 

(۲) البخاري : ۸٦‏ - الحدود )1۸٤٩(‏ وتخلیی التعلیق : :٥‏ ۲۳۹ . 

(۳) تغلیق التعلیق : :٥۵‏ ۲۳۹ . 

)٤(‏ قال في فتح الباري : ۱٦۷ : ١١‏ وصلها ابن أبي شيبة عنه» عن الشيباني› قال : قلت لعبد الله بن 
أبي أوقى» فذكر مثله بلفظ» قلت: بعد سورة النور. 


1۹۹ 


رواه مسلم عن آبي بکر(ا) فوافقناه فيه بعلو. 

وأما حديث خالد فأسنده المؤلف ‏ أي البخاري ‏ في باب رجم 
المحصن(). 
متابعة المحاربي لم أجدها. 


وأما حدیث عبيدة بن حمید») فأخبرناه أبو بكر بن إبراهيم » دسنله إلى 
الإسماعيلي ()» ا القاسم» نا ابن منيع › وأبو تور» قالا: ا عة » وهو ابن 
الشيباني › قال : قلت لعبد الله بن أوفی : هل رجحم رسول کل ؟ قال : نعم » قلت : 
أقبل النور أو بعدها؟ قال : ا أدري . 


وأما حديث من قال فيه بعد المائدة» فهى رواية عبيدة بن حيد المتقدمة» كذا بينه 
أحمد بن میج ي مسالل (°) ۰ ثا عة ۾ عن آي أسحاق› عن آي أوفی. قال ۰ رجحم 
رسول الل ۰ فقلت ٠‏ بعد سورة المائدة م قىلها؟ 


قال: لا أدري» وكأن الإسماعيلي حمل روايته على رواية جرير. 


(۱) مسلم : ٩‏ - الحدود ۲۹ (۲ )۱۷١‏ بلفظ هل رجم رسول الله ب؟ قال: نعم قال: قلت: بعد ما 
أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال : لا أدري . 

. )1۸١١( الحدود‎ ۸٦ : البخاري‎ )۲( 

)٣(‏ هدي الساري : ۷ في فتح الباري: ٠٦۷ :١١‏ والمحاربي » يعني عبد الرحمن أبن محمد 
الكوفي » وفي تغليق التعلیق: :٥‏ ۲۳۹ بياض. 

)٤(‏ قال في الفتح : ۲ ۷ ومتابعته» أي عبيدة بن حميد» وصلها الإسماعيلي من رواية أبي ثورء 
وأحمد بن منيع › قال : حدثنا عبيدة بن حميد» وجرير هو ابن عبد الله » عن الشيباني› ولفظه. 
قلت: قبل النور أو بعدها؟ء وانظر: هدي الساري : 1۷ . 

)٥(‏ قال في هدي الساري : ٦۷‏ وقال بعضهم : بعد سورة المائدة: هذه رواية أحمد بن منيع في 
مسنده» عن عبيدة بن حمید» عن ابي إسحاق . 


Ya 


وقد رواه هشيم عن الشيباني أيضاًء قال الإسماعيلي() أيضاً: أنا القاسم» أنا 
إسماعيل بن حبان القطان بواسط ثنا زکريا بن عدي ۰ آنا هشیم › عن الشيباني 
قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله ل؟ قال: نعم» يهودياً 
ويهودية. قلت : أبعد سورة المائدة أو قبلها؟ قال: لا أدري . 


قال ابن حجر ): قوله: «والأول صح » آي في ذكر النور. قلت: ولعل من 
ذكره توهم من ذكر اليهودي واليهودية أن المراد سورة المائدةء لأن فيها الآية التي 
نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا منهم . 

وقال: قوله: ولا آدري» فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور 
الواضحة» وأن الحواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه فيه» بل يدل على تحريه 
وتشته فیملح به. . 

قول : وماذا في أن تشتبه بعض مسائل العلم على بعض الصحابة» وبخاصة 
في جواب مثل هذا السؤال؟! 
الدليل على أن الرجم بعد سورة النور: 

والشك في أن الرجم کان قبل نزول سورة النور مجرد احتمال لم يثبت» بل 
ثبت ما يخالفه» فقد قام الدلیل ‏ كما قال ابن حجر _ )على أن الرجم وقع بعد 
سورة النور» لأن نزولها كان في قصة الإفك» واختلف هل كان سنة أربع» آو 
خمس» أو ست(). 


(۱) قال في فتح الباري : ٠١۷ - ٠١١ : ١١‏ قوله: «رجم النبي بية» كذا أطلق . فقال الكرمانى 
مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق . قلت : والذي ظهر لي أنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث» وهو ما أخرجه أحمد والإسماعيلي والطبراني من طريق هشيم» 
عن الشيباني قال: قلت: هل رجم النبي #؟ فقال: نعم» رجم يهودياً ويهردية» وسياق أحمد 

۳) فتح الباري : ۱٦۷ :١١‏ وانظر: تبيين الحقائق : ۳: ۱۷٤‏ . 

(۳) فتح الباري: ۱۲: ٠۲١‏ . 

)٤(‏ انظر: البخاري : 1٤‏ _ المغازي : ۳۲ - باب غزوة بني المصطلق من خزاعةء وهي غزوة 
المريسيع › وفتسح الباري : ۷: ٤۳١‏ والطبقات : ۲: 1۳ء ٦١‏ وزاد المعاد: ۲۵٠ :٣‏ 
والزرقاني على المواهب: ۲: 4٦‏ وعيون الأثر: ۲ ٥١‏ وتفسير سورة النور: المودودي 
¥ 
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والرجم کان بعد ذلك» فقل حضره أبو هريرة» وإنما أسلم سته سبع (1)» وابن 
عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع0). 

قلت : وبهذا يتبين أنه لا وجه للشك فيما ذهب إليه فضيلة الشيخ› وأن عقوبة 
الرجم قد قام الدليل على أنها کانت بعد سورة النورء وقد دکر فضیلته أن المحدئين 
يزیلون ذلك الشك)› ويقررون أن أحاديث الرجم کانت بعد سورة النورء حتی ١‏ 
يتوهم أحد نها نسختهاء ویبنون ذلك على أن عمر رصي الله عنه قرر دوام ذلك 
الحكم. . ودکر الأقوال السايقة في رمن نزول سورة النور» وأن من الرواة لأحاديث 
الرجم با هريرة وابن عباس» وأبو هريرة حضر إلى المدينة في العام السابع» وابن 
عباس قد جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع(). ) 

وهذا رد من فضيلته على تلك الشبهة التي أثارهاء لأن المحدثين هم أهل 
الرواية والدراية فى هذا الشآن. 


صورتان متقابلتان : 

وبالرجوع إلى ما كتبه فضيلة الشيخ في حد الزنى في كتابه (العقوبة)(٠‏ نرى 
آنه قال : 

آما عقوبة المحصن فهي الرجم . . وذکر حدیث عمر في آية الرجمء» وقال : 
وقد ثبت في الصحاح أن النبي بي أمر برجم ماعز. . ورجم الغامدية. . وقال: 
ولذلك كانت عقوبة هذا الرجم› وعقوبة الأخر الجلد» والعقورة على ودر الجرم 
تکبر بکبره» وتصغر بصغره. . نم ذکر أوجه نظر المعارضين » وقال : 

هذه وجه نظر المعارضين› وهم قلة لا يقفون مام الجمهور الكثير الكائرء 
بيناها إنصافا للحق› وتکمیلا للاستدلال. . وعلی الذين يعيبون عقوبة الرجم في 
الفقه الإسلامي أن يعلموا أنها جاءت في التوراة» ونصوصها باقية إلى الآن في 


.)١١۷۹( ۲۰۷ ۱۹۹ :۷ انظر: الإصابة:‎ )١( 
VV۲ ۹٤۹۰ : ٤ انظر: المرجع السابق:‎ )۲( 
٠١١_٠٠١ العقوبة:‎ )۳( 

. وما بعدها بتصرف‎ ٩٩ المرجع الساہق:‎ )٤( 
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أيديهم تقراًء ولم یکن في الإأنجيل ما يعارضهاء وكذلك کانت واجبهة علیهم › 
ببحکم آن ما في العهد القديم» وهر التوراة ححة على النصارى إذا لم يکن في 
العهد الجحديد» وهو الإنجيل ما يخالفها» وکون النصارى واليهود لا يطبقونها لا 
يعارض حجيتها ووجوب الأخذ بها. . 

وقال'“: إن ن المت للنصوص القرآنية يجد کلیرا من الآيات القرآنية تقر 
(ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق 4 وقال تعالی : 
ولا تفربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق 04 . 
وقال تعالى في أوصاف المؤمنين 
#والذین 8 یدعول م الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إل 
بالحق ولا یزنون 4( . 
ومن هذه النصرص الكثيرة يتبين أن بين الزنى وقتل النفس مناسبةء أو ججهة 
حامعة ي لأن في الزنی قتلا للنسل» وفي جريمة القتل فقتل نفس واحدة» فإذا كانت 
جريمة القتل أعتد اء على شخصس وأاحد» فجريمه الزنى أعتداء على نفس كثيرة 
کانت تريد حياة كريمة› فلم تنل الحياةء أو نالتها ذليلة مهينة . 
ان أجل تلك النتائج البعيدة المدى في الجماعة كانت عقوبة الزنى من 
وقال :() إن إقامة الحدود من عبأدة الإمام» وجهاد بجی أن یعاون عليه » 


۸٦ ۸۵ : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: آية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الإاسراء: آية: ۳۲ ۴۴. 
)٤(‏ سورة الفرقان: اية: 1۸ . 

(ه) المرجع السابق: ٦7١‏ 1۸ . 
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واد کان الجهاد في قتال الأعداء لدفع آذی المعتدين» وحماية الأمة منهم» فإن 
تنقية الأمة من عناصر الفساد من الجهاد أيضاًء لأنه جهاد لحماية الدين» والأخلاق 
والفضيلةء > وصون للمجتمع من ر القساأد التي تنخر في عظامه» ولا قوة لأمة 
يسودها الانحلال الخلقي› ولا أمنِ فيها ولا سلامةء» وفوق ذلك لا سبيل لمحاربة 
الأعداء إلا إذا كان المجتمع سليما من الفساد» وحسبنا ما نراه في بعض الدول 
التي أعتصمت بقوة السلاح» ولم تعتصم بقوة الأخحلاق» فقد خحرت صريعة عند ول 
لقاء بأعدائها. ) 
ولقد قال ابن تيمية : إن إقامة الحدود من العبادات» كالجهاد في سبیل الله 
وينبغي أن أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده» فيكون الوالي شدیداً في 
إقامة الحد. لا تأخذه رهبة في دين الله » فيعطلهء یکول قصده رحمة a‏ 
إلى أن قال: فكذلك شرعت الحدود» وهكذا ينبغى أن يكون الوالي في 
ثم قال فضيلته: هذا كلام ابن تيمية. . ویستوقفنا منه ثلاثة ا يحسن 
التنبيه إليها: 
أولها: آنه يجب على الوالي في إقامته الحدود أن يقيمها له لا لهواهء لأنه إن 
آقامها هوا فقد يشتط في العقاب» وقد يتساهل مع مذنب» فهو إما آن 
يفرط وإما أن يفرط وکلاهما لیس سبیل الله تعالی القويم . 
انيها: أنه يعتبر إن إقامة الحدود عبادة» إذا أديت على وجههاء وآنها جهاد في 
سبیل الله تعالى » وإذا كان الذي يحمل السيف داعياً إلى الحق رادا 
للاعتداء مجاهدا فمن يدفع الشر في داخل الأمة» ويجرد سيف الشرع 
يقمع به العابثين بأحكامه» الذين يعيشون في الأرض فسادا ویدفع 
اعتداءهم ماهد . 
الشها: أن الحاكم إذا باعد الهوى. وأنزل العقاب بالقسطاس المستقيم» يلاحظ في 
تنفيذ العقوبة أن يضعها في موضعهاء وأن يسوي بين الناس يكتسب الطاعة 
والرضا بحكمة» بل محبة المخلصين من الناس» لأنهم يعلمون أنه يعمل 
من أجلهم ورحمة بهم» فهو في عقوبته وعطائه عادل رحيم بالناس. 
قلت: وهذا ما يتوقع من فضيلته» فهو إمام ومن أعلام الشريعة في هذا 


القرن. . بيد أن ما نقله المستشار عن فضيلته جعلنا نرد على تلك الشبه التي 
أثارهاء لأن الحق حت أن يتبع › ومن هنا رأينا لفضيلته صورتين متقابلتين» أحببنا 
أن نذكرهما وجهاً لوجه» عسی أن يکون في ذکرهما ذکری» والذکری تنقع 
المؤمنين . 

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحدى فإليك هذه الشبهة التي نرجو أن تكون 
الأخيرة فيما يثار من شبهات حول حد الزنى وغيره من الحدود. 
الشبهة الخامسة وردها: 

قال المستشار علي علي منصور:(“ كان الأستاذ (مصاي الزرقاء) قد سمع 
من الأستاذ (أبو زهرة) في ندوة التشريع الإسلامي رأيه هذا من أنه يشك كل الشك 
ثبوت الأحاديث والأجبار المروية عن الرجمء وأرسل ا مصطفى الزرقاء 

أيه مكتوباً أيضاً أخيراً إلى كرئيس للجنة العلياء انتهى فيه إلى عدم الأخذ بالرجم 
كعقوبة للزانی المحصن › لا للشك في تلك الأخبارء وإنما لأنه في رأيه يه یمکن 
حملها على أن ما ثبت منها يحمل على أن النبي ب إنما أمر بالرجم تعزيراً لا 


وأضاف الأستاذ مصطفى الزرقاء أن حمل الرجم الوارد في السنة على التعزير 
المقرض للامام هو رأي الأستاد العلامة الشيخ محمود شلتوت سح الأزهر. 

وعبارة الأستاذ | ا في حثه کما أوردها المستشار» هي . (ولکني آری 
مجال کبیراً لاحتمال أن يکون النبي با فد ر بارحم في تلك الحوادث الثابتة 
شرعية بخاح : في ذلك العهد إلى زاجر تر من زاجر البكرء ضر على سا 
الجاهلية المشهورء وتتأصل الرهبة من هذه الجريمة الشنعاء في نفوس المسلمين» 
وهذا آمر بعود تمدیره شرعا إلى ولي الأمرء کما في ساثر ألحالات التي تسٹو جب 
الزجر بالتعزير المفوض إلى ول الأمر» وعندئذ يمكن أن يقال في أمر الرجم ما 
يقال في کل تعزیر» من آنه مموضص إلى ول الأمرء تحسبت ما یری من الصاح 
فان شاأء طبقه » وإن شاأء اکتفی بالجلد الذي هر وسحذه البحد» وإن شاء حمعهما 


yy @ 


حداً وتعزير وإن شاء جلد المحصن حداً وزاد عليه زاجرا آخر ع غير الرجم»› لأن 
زناه أشد وآفظع من زنى البكر» كل ذلك بحسب ما یری من وجه المصلحة» 
والحاجة الزمنية وااشخصية وف لقأعدة اتعزيرات؛ ا ما ری ي فوانين 
والحبس کلتیهما ا و إحداهماء وهو مما قبل تا قاعدة ا لري في لإسلام. 

قلت : الأستاذ الزرقاء علم من أعلام الشريعة ‏ أيضاً- ولا ینکر الرجم› 
ولکنه على حد تعبیره ‏ یری احتمال ان يکون ابي ک قد آمر بالرجم في تال 
الحوادث على سبيل التعزير» لا على سبيل الحد» وهو قول لم يسبق إليه» فيما 
أعلم» ولم يقم الدليل عليه! وإنما هو مجرد احتمال یعوزه البرهان» فضا عن آنه 
يخالف إجماع المسلمين على أن الرجم حد وليس تعزيراً! 

تم لو کان الرجم تعزيراً | يالنسة للزاني اأمحصن › والجلاد هو وحده الحد ‏ 
كما قال لتفاوت وقوع العقوبة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولورد أن 
بعضهم رجم» وبعضهم اكتفى بالجلد فقط» مع آن الثابت آن جميعهم رجموا 
الزاني اللحصن ! 

والتعزير مفوض آمره إلى الإمام» وقد أفاض الفقهاء في بيان هذا المعنى! 

وهر یختلف باختلاف الأشخاص› والإمام یقیمه بقدر ما یری المصلحة 
فره()› ويختلف كذلك من حيث المقادير والأجناس والصفات باختلاف الجرائم» 
من حیث کبرها وصغرها! 

وإذا نظرنا إلى من أقام عليهم النبي إل حد الرجم وجدناهم أناساً تقدموا 
طواعية لتطهيرهم بإقامة الحدود عليهم» وكان يمكنهم بيسر وسهولة الستر على 
أنفسهم» حیث لم يقف على جريمتهم أحد» وبخاصة النساءء فإن في الإقرار 
بجريمة الزنى ما فيه مما يعجز القلم عن تصويره ووقعه في النفس والجس ! 

وهذا يدل على أن الجريمة ليست متأصلة في نفوسهم» فقد جاء ماعز إلى 


)۱( انظر: ابن عاسدین : ۴۳ ۳ ونهایة المحتاج : ¥ VO VE‏ والأحكام السلطانية : 
الماوردي: ۲۲٣۲۲۲‏ . 
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النبى ية كما عرفنا- فقال: يا رسول الله! طهرني . فقال له الرسول بل : 
«ويحك! ارجم فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال : يا رسول الله ! 

فقال رسول الله اة : «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه» وعاود مثل ذلك 
مرة ثالفةء وقال له الرسول ية مثل ما قال ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له 
الرسول يي : «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى . . وأقيم عليه الحد.. وتحدث 
بعضهم بأنه جاء إلى النبي ية فوضع يده في يده. ثم قال: اقتلني بالحجارة. . 
ومن ثم استحق أن يقول في شانه رسول الله بل : «لقد تاب توبة لو قسمت بين آمة 
لوسعتهم» . 

وقال بعضهم في شأنه: ما توبة أفضل من توبة ماعز. 

وجاءت الغامدية - كما سبق فقالت: يا رسول الله! طهرني . فقال 
رسول الله ية : «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن 
تردني كما رددت ماعز بن مالك . . واعترفت بانھا حبلی من الزنى » وكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت. . إلى أن رجمها وتنضح الدم على وجه خالد بن الوليد 
فسبها. فسمع نبي الله ية سبه إياها. فقال: «مهلا! يا خالد فوالذي نفسي بيده! 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» . 

- وهكذا شأن امرأة من جهينة . . وقال الرسول ية في شأنها: «لقد تابت توبة 

لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن 
جادت بنفسها لله تعالی ؟»٠.‏ 

فلو کان الرجم تعزيراً ولیس عقوبة محددة مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقصس 
منهاء لكان رسول الله ية أحق بأن يخفف العقوبة . 

وهناك من الصحابة من ارتكب ما يوجب التعزير» فيما نحن بصدد الحديث 
عنه» فقد روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» 
فاتى النبي ية فأخبره» فأنزل الله : 


(۱) انظر: مسلم: ۲۹ الحدود ۲۲ ۱۹۹٥( ۲٤١‏ ہ۱۹۹1). 
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[أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيآت4. 
فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: 


«لجميع متي کلهم» . 

وفي رواية لمسلم عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا 
رسول الله ! ني عالحت امراًة في أقصی المدينة. وني أصبت منھا ما دون آن 
أمسها. فأنا هذا. فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترت 
نفسك. قال: فلم يرد النبي يل شيعا . فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي بلا رجلا 
دعاه» وتلا هله الأية: 

قم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيات ذلك 
ذکری للذاكرين# . 

فقال رجل من القوم : يا نبي الله! هذا له خحاصة؟ قال: 

«بل للناس كافة»( ), 


قال النووي : معسی عالجها: أي تناولها واستمتع بھا» والمراد بالمس : 
الجماع» ومعناه : استمتعت بها بالقبلة والمعانةة وغیرهما من جمیع أنواع الاستمتاع 
إلا الجماع(". 

وقد جاء ذلك صريحاً في رواية لأحمد بسند صحيح عن عبد الله قال : جاء 
رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله ! إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي 
النبي ا فنزلت هذه الأية: 


. ١١٤ سورة هود: آية:‎ )١( 

(۲) البخاري : ٩‏ مواقيت الصلاة »)٥۲١(‏ وه٠‏ - التفسير »)٤1۸۷(‏ ومسلم: ٤4‏ التوبة 
.)۲۷٦۳( ۹‏ والترمذي : ٤1۸‏ التفسیر »)۳۱١۲(‏ وأبو داودء الحدود: )٤٤٤٤(‏ عون 
المعبود» والطيالسي : منحة المعبود: ۲: ۲۰ (۱۹۵۸). 

(۴) مسلم بشرح النووي : ۸٠ : 1١‏ وانظر: إكمال إكمال المعلم: ۷: ٠١١‏ . 
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#إن الحسنات يذهبن السيآت ذلك ذكرى للذاكرين . 

قال : فدعاه النبي ية فقرأها عليه» فقال عمر: يا رسول الله! أله خاصة أم 
للناس كافة؟ 

فقال ٠‏ «بل للناس كافة»(). 

وقد عفا الرسول ية عن هذه الجريمةء لما رآی من صدق الجاني وتوبته . 

قال ابن حجر: استدل بهذا الحديث ى عدم وجوب الحد في القبلة 
واللمس ونحوهماء وعلی سقوط التعزير عمن أتى شيعا منها وحاء تاا نادما) . 

وعليه فلو كان الرجم تعزيراً لخففه إلي الجلدء لصدق توبة الذين أقروا 
بالزنی . 

أما نقل فضيلة الأستاذ مصطفى الزرقاء عن فضيلة الشيخ محمود شلتوت» من 
آنه یری حمل الرجم الوارد في السنة على التعزير المفورض للامامء فلم يذكر 
المرجعء وقل قال فضيلة الشيخ محمود شلتوت : إن الفقهاء حملوا آية النور على 

غير المحصن› وبينوا في م شروط الإحصان ومصادرهاء أما المحصن فقد 

قرروا ان عقوبته الرجمء أخذا من عمل الرسول» ومن أحاديث وردت في هذا 
الشأن(). 

وإذا استقرأنا العصور الإسلامية 4 لدن عهد النبوةء والخلافة الراشدة 
وخلمهاء بني أمية» وبني العباس» ومن ا تی بعدهم» ممن کانوا ر حلود الله 
تعالی › ا ر الرجم» وما أثر أن زانيا 
محصناً عوقب شرعاً بما هو دون ال إذ لو كان تعزيرا لتفاوتت العقوبة» 
واختلفت بحسب الظروف والملابسات ل بالزناة» وبحسب تقدير القضاة 
للعقوبة الملائمة لكل شخص› ومن المستبعد إن لم يكن من المستحيل تساوي 


(0 آحمد: )٤۲۹۰ »)٤)۲٥۰۹( ۱٤۳١ ۰۱۲١ :٦‏ تحقیق أحمد شاكر 
(۲) فتح الباري: ۸: ٠١۷‏ . 
(۳) الإسلام عقيدة وشريعة : ۲۸۲ . 
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ظروف الجاني والجناية في کل العصورء کما آنه من المستبعد اتفای جمیع 0 


على رجمهم تعزيرا دون أن يشذ واحد فیستہدل بالرجم الجلد أو الحبس› > مع أننا 
لا نکاد نجد قاضیین يتفقان على تقدير عقوبة تعزيرية وأحدة» الأمر الذي يجعلا 


ت اقتناعاً تاماً بان 7 الزانى المحصن حد كما عرفنا من الأدلة وليس تعزيراً. 

وان الذين ا بالثقافة التي تخالف حکم الإسلام في عقورة الزنى› وما 
أکثرهم ! والذين یعیشول في مجتمعات ل تطبقی حلدود الله ! یرول في عقوبة الرجم 
شيئا من القسوة لا تنفق وروح العصر» وأن هذه العقوبة تعارض الحرية الشخصية › 
وخاصة المرأة ة في عالمنا المعاصرء الذي يعيش حياة بائسة متحللة» يندى لها 
الجبين» ولم يقف عند حد إباحة الزنى! وهنا أسوق ما كتبه الأخ الأستاذ الدكتور 
حسان حتحوت عما شاهده على شاشة التلفزيون في آمريكاء لنتبین معا مدى ما 
وصل هؤلاء القرم في عيد سموه (عيد کرامة الشواد)! 

قال : الأمر الذي كان منذ سنوات نقيصة يسترها من ابتلي بها( ويرعوي آن 
يطالع بها الناس» أصبح مفخرة ومىهجة› وداعي عید یحتشدون لهء ولا يکفي أن 
يکون ذلك في حديقة عامة بإحدى بلاد (كاليفورنيا) إنما أوصله التليفزيون إلى كل 
بیت والصحافة | إلى کل قاریء . فكان مما شاهده الكافة منظر الرجال ائتين ع اننين 
عاشقاً ومعشوقاًء في عناق شهواني بائس ! 

قلت: ذهب الفقهاء في حكم اللواط ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب القائلين بالقتل» ولو كان بكراً» سواء كان فاعلا أو مفعولاً به. 
الثاني : مذهب القائلين بأن حده كحد الزنى . 
الثالث: مذهب القائلين بالتعزير. 

قال الشوكاني : وما أحق مرتکب هله الجريمة› ومقارف هذه الرذيلةء أن 
يعاقب عقربة يصير بها عبرة للمعتبرين › ویعذب تعذيبا یکسر شهوة الفسقة 


(۱) القبس : الأحد /۹/۲٤‏ ۱۹۸۹ء العدد »)1۲٤١(‏ الکويت . 
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المتمردين › فحقیق بمن آتی بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين› أن 
يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتهم› وقد حسف الله 
تعالی بهم » واستأصل بذلك العذاب بکرهم وثيبهم . . وعلق على مذهب القائلين 
بالتعزير بقوله: ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة فى 
خصوروص اللوطي › والأدلة الواردة ذ في الزاني على العموم(') ثم قال الدكترر س 
وتساءلت عن الجهات رالهيئات التي آلت إليها سدانة الترراة والإنجيل» فهى و 
مسئولة عن الدفاع عما ورد فيهما من منهاج أحلاقي › وتبيان للحلال ف 
والحرام» فعلمت للأسف الشديد أن هذه الهيئات استقرت في بضعة أصناف: 


صنف محايد» وقف موقف المتفرج› واتقی أن يقول للخاطى ء أخطات› أو أن 
يهاجم الخطيئة بشجاعة ! 

وصنف أعلن رضصاه وقبوله بالشذوذ» وادعی أن الكتب المقدسة لأ تحرمه» ولوی 
أعناق النصرص › أو خالفها جهرة» لیمهد للاعتراف بالزنی وباللواط کعلاتات 
مشر وعة ! 


- وصنف زاد على ذلك» فطلته عدوى المرض الذي كان من المفروض أن 
پداویه» فإذا هو وفي صرا ووصوح› من آهل الدين وأهل الشذوذ معا! . 

ولقد كانت هذه الماحشة حشة موجودة على مدی طویل من التاريخ › ولكن في 
انکسار وانحسار» فکان 2 کحشرات الظلام» ل تجرؤ على الخروج في 
الضوء. . ويعلمنا القرآن آن قوم لوط ابتدعرهاء ما سبقهم بها من أحد من 
العالمين» ولكن جريمتهم الشانية آنهم أذاعوا بهاء وتداعوا إليها جهرة» حتی 
أصابهم عدل الله فجعل عاليها سافلها» وأهلكهم» ولم ينج متهم إلا لوط وآهله» 
سوی امرآته کانت م ن اران 


العالمين . ۳ تاتون لجال شھوة ر دول السا بل ت ور قوم مسرفون . و 
جواب قومه ! لا أن قالوا أخحرجوا آل لوط من قریتکم إنهم آناس بتطهر ون . فأنجیناه 


.(۱) نیل الأوطار: ۷: ۱۳۲ ۱۴۳ بتصرف. 
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وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين 4( . 

ويعيل التاريخ نفسه» وتسفر المدينة الغريية المعاصرة عن هذا الداء للا 
نستره ولکن تعلنه › وتسوقه وتنشره› وتمکن له وتغير له القوانين › وتجعل منه قوة 
سياسية یحسب لھا آلف حساب» وتځزو به أهل المعآبد» کما تځزو به أروقة 


الحكومات» والمجالس التشريعية! 


حتى الهيئات الطبية غريت› في عام ¥۲ م أعلنت الجمعية الأمريكية 
لاء ال النفسانيين أن الشذوذ لیس مرضاًء وکان من قل مرضاً يعالج . 
نم يظهر مرضص (الأيدن) ویص بح وبأاء» تم يتخطی دائرة الشواذ» وفيها نشا 
ليمتد إلى الأبرياء فإدا الزوج الشاذ يعدي روحته العفيفة › وإذا الام المصاية تعدي 
جنينها البريء» وإذا المحتاجون لنقل الدم پسري إليهم (الفيروس) في دم ملوث » 
أريد به إنقاذ حياةء فإذا في طیاته حکم إعدام » وإدا أطباء وممرضات ومختبریول 
يصابون من وخز إبرة» أو كسر أنبوبة اختبار» عن غير قصد» ويلهثون وراء دواء أو 
وقاء» دون أن يدرك العلماء أن الوقاية ليست في (الفاكسين)» ولكنها في الكف عن 
هذه الخطيئة القاتلةء ولا يظهر بینهم حتی الآن جريء يقول: إن الشواد إن لم 
يكقوا عن شذوذهم» فإنهم يقتلون أنفسهم» وزيادة على ذلك يقتلون آبرياءء من 
جراء هذا الوباء الذي نشا ویداً» وزاد وفاض › في وعاء الانحراف الجنسى ! 


وقال تعالی : إولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا 

يوم عصیب. وجاءه قومه پهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيآت قال يا قوم 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. 
الوا قد عالت ما نا في نانك من حن وإنك لتعلم ما ريده قال لو أن لي بكم قو 
و آوي إلى رکن شدید. اوا إنا رسل ربك لن يصلرا إليك فأسر بأهلك 
شل ی ی ا ا ر حد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم 
الصبح اليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها 


Af —A* سورة الأعراف: بة:‎ )١( 
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حجارة من سجیل منضود. مسومة عل ربك وما هي من الظالمين ببعید 4( , 
الأمر فيما رأيت محتاج لوقفة حازمة» وفتشت وتلفت فلم أجد لها غير 
المسلمين › ومن بهي من جيوب من غيرهم على استعداد لتصدع بكلمة الحق› 
حتی ولو غضب منها الزبائن› وانفطعت عنها الاشتراكات والتبرعات . 


والمسلمون إذ يتصدون لهذه المجابهةء لا يأتون عجباً ولا نكرأًء ولا 
يخرجون عن نطاق رسالتهم التي نصها الله في القران (رحمة للعالمين) . 


GARG 


(۱) سورة هود: ية : ۷۷ A‏ 
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خاتمة 
وبعد هذا التطواف يتبين بما لا يدع مجالاً للشك ما يأتي : 
أولاً : الرجم هو حد الزاني المحصن» الثابت بالأدلة القاطعة : القولية والعملية. 
ثانياً: تهافت شبه المنكرين للرجم من الخوارج» ومن على شاكلتهم . 

ثالثاً: ما ذهب إليه علم من أعلام الشريعة المعاصرين» من دعوى احتمال أن يكون 
النبي بل قد آمر بالرجم في تلك الحوادثء على سبيل التعزير لا على سبيل 
الرجم» قول لم يسبق إليه» وليس هناك ما يؤيده» فمن المعروف أن 
التعزيرات يترك تقديرها للقاضى أو لولىْ الأمر»ء وأنها تختلف باختلاف 
الظروف والملابسات» وباختلاف الأشخاص» وقد أقيم حد الرجم على 
جميع من انزلق إلى جريمة الزنى من المحصنين والمحصنات» عبر العصور 
الإسلامية» منذ عهد الرسول بء والصحابة رضي الله عنهم» والتابعين› 
وتابعيهم با حسان » RG‏ عهد النبوة ‏ من هو 
مشهود له» وکان بوسعه ألا يقر» ! لا أن الوازع الديني استيقظ في نفسه» 
فأرق عليه ليله» ونغص نهاره» حتى ذهب إلى الرسول ل معترفاً بجريمتهء 

يقينه بان فى ذلك ما يودي ا ولقد شهد الرسول ييل لماعز ‏ كما 

أسلفنا م التوبة وللغامدية كذلك . ) 
وواضح نه لو كانت عقوبة الرجم يمكن آن تکون تعزيراً لكان هؤلاء أولى 
تن ال م بان يستبدل لها الجلد مغلا ولما كان هناك تفریق بين 
عقوبة الزاني المحصن وبين من أتى ما يوجب التعزير لمن استمتع بالمرآة وفعل بها 
کل شيء ‏ کما سبق - إلا أنه لم يجامعهاء وعفا عنه الرسول لما رآی من صدق 


Ph 


توبته . 


رابعاً: على جميم العلماء والدعاة إلى ایل بيان صرورة إقامة جدود الله تعالی » وآنها 
لا تقبل تغييراً أو تعدیلاء لا من الأفراد ولا من الجماعات . 


خامساً: على فقهاء الشريعة ورجال القانون العمل على تقنين أحكام الشريعة» حتى 
يسهل تطبيقهاء وذلك لما اعترى الفقه الإسلامي من ركودء منذ أن عزل 
عن التطبيق» وأحلت محله قوانين وضعية» مستجلبة من الشرق والغرب» 
لا تمت إلى واقع أمتنا بصلة» ولا تتسم بالطابع الأحلاقي الذي يليق 
بالإنسان» وحتى نرى من الحكام من يلزم الناس الحكم بما آنزل الله 
ومن القضاة من يقيم حدود الله » فكثيرا ما يتردد التساؤل: ما الذي أعده 
علماء المسلمين من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بصورة تراعى فيها 
مصالح العباد وفق ما شرع الله » مصوغة بحسب متطلبات العصر الحديث؟ 
وأحمد الله تعالی آن شارکت مع مجموعة من العلماء في إعداد مشروع 
القانون الجنائي الإسلامي» الذي سیطبع قریباً إن شاء الله تعالى » على نفقة نفقة أهل 
الخير» ويقدم وفقا لله تعالى إلى كل حاكم مسلم يبتغي الحكم بما أنزل الله» وإلى 
کل قاض عادل یرعی حی الله ء وإلی کل عالم غيور يدافع عن دين اله » وإلی کل 
من يلتزم شرع الله » إقامة للحجةء وإبراء للذمةء وتعاوناً على البر والتقوى . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


OGÛa 


A1 


رز 
ب را رس لري 
سنہ للم لر ووک 
المراجع 
| الأحكام السلطانية » للماوردي » ط الوطن والسعادةء القاهرة. 
۲ س أحكام القرآن» للجصاص» دار الفكر. 


۹ هھ ۱۹۸۹ م. 


. أسهلل المدارك شرح إرشاد السالك» للكشناوي» ط الحلبي‎ - ٤ 

الأشباه والنظائر » للسيوطي دار إحياء الكتب العربية. 

٦‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء دار الكتب العلمية. 

۷ س أصول الفقه › المسمى (الفصول في الأصول) للجصاص› تحفیی الدكتور 
عجیل جاسم النشمي› ط أولى» الأوقاف› الكريت . 

۸ س اعلام الموقعين › لابن القيم› دار الجيل . 

۹٩‏ الإقناع» للحجاوي المقدسي › تصحیح وتعلیق عبد اللطيف محمد موسی 
السبکی » نشر دار المعرفة» بیروت . 


۰ س إكمال أكمال اله علم» (شر ح صحیح مسلم ( للأبي م مکمل إكما ل 
الإكمالء للسنوسي › دار الكتب العلمية› ديروت . 


. الام للشافعي » دار المعرفة» بيروت‎ ١ 


۲٠‏ پدائع الصنائع في کر تیب الشرائع› للكاساني» طط دار الكتاب العربي› 


AY 


۳ تاج العروس من جواهر القاموس. للزييدي» تحقيق محمود الطناحي» 
مراجعة مصطفى حجازي » وعبد الستار أحمد فراح» ط حكومة الكويت. 

٤‏ تبيين الحقائق » للزيلعي» دار المعرفة» بيروت. 

. التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودةء دار الكتاب العربي‎ - ٠ 

تغليق التعليق على ہے البخاري» لابن حجر تحقيق الدكتور سعيد 


عبد الرحمن موسی القزقي› المكتب الإإسلامي › طط أولى 
0 هھ ۱۹۸٩‏ م. 


۷ - تفسير آيات الأحكام» للصابوني» دار القرآن الكريم. 

۸ - تفسير الفخر الرازي» دار الفكر. 

٩‏ س تفسير القاسمي» الحلبي» طبعة آولی ۱۳۷١‏ ه۷٥۱۹‏ م. 
١‏ س تلخيص الحبير» لابن حجر دار المعرفةء بيروت. 

١‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» دار الكتب العلمية. 


١‏ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)ء دار إحياء التراث» بيروت 
1۹71۵ م 


. جواهر الإكليل شرح مته خلیل» طط دار المعرفةء یروت‎ in 
حاشية البيحورى على شرح ابن قاسم » مل الحلبي » ۳ فھہ.‎ ٤ 


- 0 دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومه. لجماعة من العلماءء 
طف الإمام بالقاهرة . 


“۲ س رد المضتار ›» (حاشية ابن عایدین) على الدر المختارء شرح تنویر الأبصارء 
ط ثانية 7م 

۷ د الرسالةء للشافعي » تحقیق أحمد محمد شاک دار الكت العلمية› بیروت . 

۸ س دوج المعاني› (تفسیر الألوسي) دار إحياء التراث› بیروت طبعة خامسة 
هھ ۹ م. 


AA 


۹ س الروض الأتف» للسهیلى › ومعه السيرة النبوية › لابن هشام » دار المعرفة» 
یروس . 

-١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق الأرناؤوط» الرسالةء 
المنارء الكويت› طط أولى ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م 

۱- سنن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء ط دار القكر العربي . 

۲ سنن أبي داود» ط أولى» مصر التجارية. 

۳ _ سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر» ط الحلبي . 

۴ سنن الدارمى» تحقيق محمد أحمد دهمانء ط دار الكتب العلمية» بيروت . 

۵ ہے الستن الكبرئ ٠‏ للبيهقي ‏ وفي ذيله الجوهر النقي› لابن التركماني› دار 
الفكر. 

٦‏ س سنن النسائي» بشرح السيوطي › وحاشية السندي› طبعة دار | لکتب | لعلمية 
یروت . 

۷ شرح التلويح على التوضيح › للتفتازاني ط صبیح وأولاده يمر . 

۸ - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
القيم› دار المعرفة» بیروسا. 


۹ شر ج مسي الإر ادات المسمی دقا ق أو لي النهي لشر المنده 
يونس بن إدريس البهوتي» بدون تاريخ . 


لقسطلائي» وبهامشه زاد المعادء لابن 


صحيح البخاري» مع فتح الباري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الرياض 
الحديثة» الرياض. 


SO‏ ج مسام 3 دشر € التو و ي 1 صل المصر يه 


کت مسلم » تحفيق محمد فاد عرد الباقي ۾ دار إحیاء التر ات العر بي ۰ 


A۹ 


۲ء الطبقات الكبری»› لابن سڪل » دار بیروت . ۰ 

, طرح التثر يب في شرح التقر یب » للعراقي وولده أبي زرعه» دار المعارف‎ ٤ 

. س العقوبةء محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى‎ ٥ 

٤“‏ س عون المعبود» شرح سنن ابی داود» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي ۰ مح شرح ابن القيم» نحقینق عبد الرحمن محمد عثمان» ط ثانية› 
السلفية ۸ ھ۱۹1۸ م. ١‏ 

۷ س عيون الأثر» ابن سيد الناس» دار المعرفةء بيروت. 

۸ س الفتاوى الهندي› لنظام وجماعة من علماء الهند» وبهامشه فتاری قاضیخان . 
والفتاری البزازية› المكتبة الإإسلامية» محمد ازدمیر › ديار بکر» ترکيا . 


٤۹‏ س فتح الباري› بشرح صحیح الببخاري› لابن حجر العسقلانى› ط مكتية 
الرياض الحديثة› الرياض . 

۰ فتح القدير › لابن الهمامء ط دار الفكر» یروت . 

› الفصل في الملل والأهواء والنحل › لابن حزم ۰ وبهامشه الملل والنحل‎ e-1 
م‎ ۱۹۸٩۱ للشهرستاني » دار الفكر ۰۹ هھ‎ 

ہہ لسان العرب. لابن منظور» ط دار بیروت ۱۷١‏ هھ ۱۹۵٥٩‏ م۰ 

۴ ہے ماذا خسر العالم بان طاط المسلمين» للندوي» دار عمر بن الخطابء› 
بولکلي» ط سابعة ۱٤٩۲‏ ه۱۹۸۲ م. 

. الميسوط› لسر خسی »> دار المعرفة‎ ٤ 

١‏ مجلة البحوث الإسلامية» رئاسة ادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الأمانة العامة لهيثة كار العلماءء العدد السابع 
هھ السعودية. 


9٩‏ = مبحموع فتأاوری شیتح الإسلام این تیمية› جمع ابن قاسم » السعوديةء طط أولی 
۹ هھ. 


۷ ے میحاکمة مواد جرائم العرض والزنى وإفساد الأخلاق› للمستشار حسین ناجي 


محم محیی الدين» موسسة دار العلوم» الكويت. طط أولى 
۱ هھ ۱۹۸۱ م. 


۸ - المحلى» لابن حزم» تحقيق أحمد محمد شاكر. دار الآفاق الجديدة» 
بیروت. ) 

۹ س محمد رسول الله بيو لمحمد الصادق عرجون» دار القلم» دمشق . 
لمستدرك على الصحيحين» للحا کم» وبذیله التلخیص› للذهبي »> دار 
الكتاب العربي» بيروت . 
لمستصفى» للغر الي» مصطفی محمد طبعة آولی .۱۳۵۹ ه۱۹۳۷ م. 


۲ س مسند احمد تحقیق أحمد محمد شاکر» ط رابعة» المعارف بمصر 
۳ھ ۱۹٥٤‏ م. 


ہے مسد احمدے وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقى 
الهندي› ط رأبعة» المكتب الإسلامي› 1° 4A4‏ م٠‏ 
مکح الوسيط› لمجموعة» مجمع اللغة العربية بالقاهرةء طط اني » دار 
إحياء التراث العربي . 
لمغني لابن قدامةء الرياض الحديثةء الرياض . 

٦‏ = مغنی المحتاج › للشربینی الخطيب»› طط الحلبي ۷ هھ 1۹0۸ م 
النبوي › مكتبة أبن تيمية » الكويت . 

۸ س اا أمفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني» تحفيق محمد سيد 
الكيلاني» ط دار المعرفةء یروت . 

و اران في 4 الفرآن› للزرقاني» الحلبي . 


۹۱ 


-١‏ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داودء لأحمد عبد الرحمن البناء 
الشهير بالساعاتى . ط ثانية» الفرقان مصر ٠٤١۴۳‏ ه. 
الموافقات فى أصول الشريعة» للشاطبى» التجارية الكبرى بمصر. 
الموطا: لمالك» تحقیق محمد فژاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي . 


المجاس العلمي المكتب لإسلامي ط طبعة ثانية ۱۳۹۲۳ ه. 


منصور»› مۋسسة الزهراءء المدينة المنورة» ط أولى ۹٦‏ هھ ۱۹۷٦‏ م 


ل۷ — ذهساية الج جت إلى شر ‌ المنهاج ( لابن شهاب الر ملي » ۋمحه حاشية 
الشبراملسي» وبهامشه حاشية المغربى الرشيدي › المكتية الإإسلامية. 


۷ س نیل الأوطار» للشوكاني » الحلبى › الطبعة الأخيرة. 
٨۸‏ هدي الساري»› مقدمة فتح الباري» لابن حجر ه الرياض الحديثة» الرياض . 


وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل فيها 


OOO 


1 


ر ٠٠‏ 
را رش لري 


ر للل لزور فهرس الموضوعات 


euennuannmnneunmnnnmnr emn RNN DRESS HH F1 HEH POH EAT RH » 


الفصل الأول 


enum ananmmsnmnmE HESE rH GHEE 


# 
E 
Sern nmnnumenesananmneannmennnsnsnnnrmennnnnne nan دحر بف م‎ 
3 i 


aureus nankes sree anna nnmen الحكم التكليفي لاقامة سحل الرجم.‎ 

الأدلة على وجوب رجم الزاني المحصن nour annnennoennnn ® n.‏ 

أثر الإيمان sees‏ 
ع 


أقوال الأئمة في الجمع بين الجلد والرجم ces‏ 
الاكتقاء بالرجم دون الجلد uuu nnsnenrnnsan enue ana ooannnnn‏ 


HSH Fa KE ¥ & ¥ 


ONES EEN HN bh bh HRH HF #H ¥ 


HHHH HE E HH HH HH Fh 8 gi pg Fg HH 4H «¥ #% 


Emm HEHEHE ESN HPH FPEHFH HE gf FP Ka & 


الفصل الثالث 
دفاع عن حل الرجم 


NOONE HEHEHE FE HPH hM BD FH N 


الشبهة الثانية وردها 


SNES HHHH HHH FH EH & # 


حكمة جعل حد الرقيق على النصف من حد الحر 


الشبهة الثالثة وردّها 
الشبهة الرابعة وردها 
الدليل على أن الرجم بعد سورة النور 
صورتان متقابلتان 


الشبهة الخامسة ورذها 


HEHE ESE HFH EEE KE KH # 


mm FHT EFHERD HNN A FT # ¥ # 


SEH mM HF RH FHF FE HYH FF ¥ 
SOHN HH hE HA HEY HP kK YY ¥ 
HEF HDPE FTF HH GF CE #H # FR 
EHS HP OF mH HHH ME HHO JM KK KK # E. gg 4# 
OHHH HDHD HHHH GG HH HHG EPH #F & ¥ 


HEH HED HHHH SESH E HEH KE gg E E A HF 


۹٤ 


ج #ھ # ۾ ي ي يټ ج چ ي دپ ي ع يج ي ي ي ي ج يج بج دو .و Onun F.H Þ_.pE HH ZX‏ 


ENN HEHEHE HEH HS HHH BM E bh # #H » 


# ي ك ك ي ج ي 4+ ج چ ي #4 Hmm HEHE RH Fp gt‏ 


إقامة الصحابة عقوبة الرجم رد عملي على الخوارج 


تنفيذ التابعين ومن بعدهم ري الخوارج 


SEHER EHH EH HH MH HN # 


enum Ermn aM RY HFS  # # لاف‎ 


n. FEHHEMNHMHH HS HEH KH pm FM KE ¥ FF FF E 


EHR EFM EES FF EE am # ¥ 


HH nO HEFT HE E FF 5 ف ي #4 # يط ج يإ ي‎ 


ج كط 4ي #4 ج ج ج ي + ج usu FF E M&K‏ 


UununnunNHNMNNHNHEDH KHE MF, hi gg MM # # 


ف 4ط كي ت ي ي ج ة # ¥ Sn Ou RHR HEM KK‏ 


HNH HNH HYH FESS a ¥ لك 4إ«‎ 


ك 4ة 4ة + يوي »چ اط چ .چ uum FE‏ 


u mNHRRHHRMREHE HFH RH FHF EC gg # mM ¥ 


oun HEG HH pu fp ي و‎ 4g # #¥ = +¥ 


usu umuMH HEK pg #4 + وي ۴ # ي س ج‎ 


